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القدمه 


الحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه. وتفضل علیهم بمعرفة الطریق 
والسير عليه» ثم الصلاة والسلام على إمام السالكين» وخاتم المرسلين» 
وعلى من تبعه من الصا ین أما بعد: 
ولك 


فان الساك تر إلى الله تعالى مفتقرٌ في سيره إلى ما يُصلح قلبَه وبري ویوقظه 
من غفلته ويرّقيه» ولا يزال السائر بذلك مشتغلا حتى ينتهي أوان العمل» 
وتحلٌ به ساعة الأجل» فيجد عند ذلك سعيه كام ال لاب © نأ 
مب سیم ٩‏ [سورة الشعراء:۸۸ -85]؛ فمن سلم قلبه من شواثبه هنا؛ نجاه الله 
هناك ومن آهمله هنا؛ عاقبه ال هناك. 


وإ من أعظم مايُعين على سلامة القلب وطهارته :كد القلب ف كم 
الرقاتق وإصلاح النفوس» تلك التي خطتها أنامل سلف الأمة» بمداد 
الكتاب والسنة» ومن أمتّل تلك الكتب وأحسنهاء وأبركها وأتقنها " کات 
مدارج السالكين. للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. 

وقد جاد الله فيه على مؤلفه فأجاد. وفتح له فيه فأفاد حتى صار للعقد 
واسطت وللمسك خاتمة» فأضحى بين كتب المؤلف مقدمًا وسابقاء 
َإِمَامًا وسَايِقًا. ۲ 





وقد من لله علينا بكتاب (تقريب مدارج السالكين) الذي يُعدٌ عبذيياً لكتاب 
(المدارج) من كل ما ليس له صلة بأصل موضوع الكتاب ومقصده الرئيس» 
ألا وهو أعمال القلوب والمنازل التي يترقى فيها العبد مراقي العبودية. 


۵ 





کک این 


أت رب سس یت دجس عه نعود انه ملاعل 

(الٍ کسیر الکياوي الذي إذا وضع مه ل ذرة عل قناطيرت م من مار 

الاع‌ال قلبها ذهبا). 

منهجية العمل: 

آولا: المقصد الأساس من هذا العمل هو تقريب کتاب: مدارج السالکین؛ 
وتيسير الاستفادة منه لشريحة أوسع من القراء؛ کون ما ایا 
وتزكية نفسية» وزبدةً سلوكية تحوي نفيس كلام ابن القيم في الرّقاق 
وأعمال القلوب ومنهج السلوك وقواعده» ولئن كان (التقريبٌ) تبذيبا 
(للمدارج)؛ (فالاٍ کسد) تفن للتهذیب. 


ثانیا: سعیا نی تحقیق مقصد (الاکسیر)؛ فقد حذفنا ما آثبتناه ی (التقریب) الکتي: 
(]) جميع كلام الهرويء وما اتصل به من كلام المؤلف - مالم يكن ذكره ملحًا-. 
(ب) کلام الولف غبر لس مع عنوان المنزلة وأصل موضوعهاء أو ما كان 

من قبيل التقسيمات العلمية وأوجه الاستنباط -ولو كان موضوعها 

الرقائق وأعمال القلوب-» وترتب على هذا حذف بعض النازل كاملة. 
(ج) النازل التي ل يترشح منها ما يوافق مقصد (الإكسير) إلا أسطراً قليلة: 
(د) المكرّرَ من النصوص الشرعية -ما لم يُضف معنى زائداً في محل 
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الاستشهاد ونکتفی منها -غالبا- بذکر آية وحدیث» بحسب التن 
الأصح. والمعنى الأقرب والأشمل. 

(ه) المكرّرَ من كلام المؤلف إذا تضمن المعنى نفسه. وكذلك المكرّرَ من 
منقوله» وخصوصًا عند سرده عددًا كبيرًا من التعریفات آو القولات 
أو الأبيات الشعرية. 


(و) العناوين الجانبية التي وضعناها في (التقريب). 

الثا: قد يحتاج سياق الكلام إلى زيادة تربط بعضه ببعض. وعند دلك 
ضیف هده الزيادق ونجعلها بین معقو فتتن هکذا [.....]. 

رابعا: اعتمدنا نی آحادیث (الاکسیر) علی النهج الاي: 

(آ) ذکر الاحادیث الصحيحة وا مسنة دون الضعيفة. 

(ب)إذا كان الحديث مخرجاً في الصحيحين أو أحدهما؛ فنقتصر عليه في التخريج. 


(ج) إذا خرج الحديث أهل السنن ولم يخرج في الصحيحين؛ اقتصرنا على 

(د) إذا خرج الحديث أحمد وغيره ولم يخرجه أهل السنن؛ اكتفينا بأحمد. 

(ه) اكتفينا في الحكم على الأحاديث بأحکام الامام الالباني دون غير 
وذلك لشهرته عند المعاصرين. 

خامسا: اقتصرنا في غريب الألفاظ على ذكر معنى اللفظ» دون ذكر المراجع. 


سادسا: وقع في مواضع يسيرة من الكتاب تقديم نص المؤلف أو تأخيره؛ 


۷ 





رعاية للمناسبة» وقد ميّزنا النص الموضوع في غير حله بوضعه بين 
سایعا: وضعنا عناوين لفقرات الكتاب كالنازل وبعض الفصول فيها 

مستفیدین من العناوین التی استخدمها ابن القيم رحمه الله ف 

الكتاب الأصل أو جتهدین بعنوان یناسب مایتبعه من الکلام. 
خطوات العمل: 


ا قسم التقريب إلى أجزاءء ووَزّعَتْ على فريق العمل» وقام کل باحث 
باختصار جزثه. 

لا راجَعَ كل باحث مختصر الباحث الآخَر. 

يا قام اثنان من الباحثين بمراجعةٍ الإكسير كاملاً بعد تهذيبه ومراجعته من 


۵ 
2 


۶ 2 


ل درغت الاجا مرا أخرى عل الباحنين لراجعة السودة. 


ل سُلّم العمل إلى فريق متخصّص لضبط النصّ الهذّب كاملاًء ومقابلته 
على النص المحقق من نسخة التقريب. 

ا صف الکتاب» وعزیت یاه وخرَجت آحادیثه وخم بعلامات 
لترقیم والتشکیل با یُشکل. 

يدا وُزّع الإكسير بعد هذه المراحلٍ على مجموعة من المحكّمينَ لتحكيمه. 








لا رُوجَعَت الملحوظاث وعدلت بحسّب اجتهاد الفریق. 


متعلقین بآهداب جوده واقفین بباب عفوه. راجين منه أن يبارك هذا 
العمل» وأن يجعله خالصا لوجهه. والحمد لله رب العالمين. 


فريق العمل: 
د. صالح بن عبد العزيز المحيميد. 
أ. تركي بن عبد الله التركي. 
د. حازم بن عبد الرحمن البسام. 
د. فهد بن محمد الخويطر. 
أ, عمد ين غنيك الله اميل 
ونسعد بأي ملحوظة أو اقتراح على هذا العمل من خلال البريد الإلكتروني: 


(2 1 ۳0 


عاد اد 
O°‏ 





رب پشر واعن 


امد له رب العالن؛ والعافة تلستن» ولا عدوان الا خل الظالن؛ 
وآشهذ ان لا لاله وخده لاشريك له رب العاگین» واله الرسَلین» وقيومٌ 
السموات والازضین وأشهدٌ أنْ حمدا عبدّه ورسوله البعوث بالکتاب 
المبين» الفارِقٍ بين الحدى والضلالء والغي والرّشاد» والشكٌ واليقين. 


لاله تر md o‏ ونحولّه على أحسن 
وجوهه ومعانیه ونصدق آخباره. ونجتهد علی اقامة آوامره ونواهیی 
ونجتني ثُارَ علومه النافعة ا موصلة إلى الله سبحانه من آشجاره» وریاحین 
اگم من بین ریاضه وآزهاره. 

وبعدٌ: فلا كان كال الانسان نما هو بالعلم النافع» والعمل الصالح كا 
قال تعالی: لمر © إا ادن کی خر © رل الِب مووا لصحت 
وتواصوا بلح GG‏ ا 4۲۳ کان حقیقّا بالانسان آن 
سفق ساعات عمرهحیل انفاشه فا یتالبه الطالب العالک وك اصن بيه 
من اران البین» ولیس ذلك الا بالاقبال علی القرآن وتفهیه وتدیّره» 
واستخراج کنوزه وثارة دقاف وض ف العناية |لیه» والعکوف بافعة 
علیه؛ فانه الکفیل بمصالح العباد ی العاش والعاد» والموصل م إلى 
سيا اد 


ر و ۱ 2 5 - 
ونحن بعون الله نه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأمٌ القرآن 


۱ ۰ 





مقدهة المصنف + 





وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمتته من 
منازل السائرين» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتهاء 
ومواهبها وکسبیاتها؛ وبیان آنه لا یقوم غیٌ هذه السورة مقامهاء ولا یسد 
مسدّها؛ ولذلك ل ينل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولافي الزبور ولا في 
القرآن مثلها. 

والله المستعان» وعليه التَكْكَانَء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٌِ العظيم. 


عاد ءاد 
۰ 








اعلم أن هذه السورة اشتمل على آمهات الطالب العالية نم اشتمال» 
رف ها أك تضمّن؛ فاشتملث علی التعریف بالعبود تبارك وتعالل 
بثلائة آسیای مرجع الاسیاء احسنی والصفاتِ الغلیا إليهاء ومدارها 
عليهاء وهي: (الله)» و(الرب»» و(الرهن)؛ وبْیّت السورة على الإهية 
والربُويية» والرحمة؛ 8 ند 4 مبني على الإلهية» « و تین 4 
غل الربوبية» وطلب القداية إن صراطه المستقيم بصفة ال رحمة» والحمد 
يتضمن الأمور الثلاثة» فهو المحمود في إِهيّته وربوبيّته» و رحمته. والثناءً 
والجد کالان مده ۲ 

وتضمّنت اثبات العاد» وجزاء العباد باعاهم حسَنها وسیئّهاه وتفرد 
الربٌ تعالی باشکم إِذْ ذاك بین الخلائق» وکون خکمه بالعدل» وكل هذا 
تحت قوله: # مب نوم الدیب * [الفاتحة: 4]. 

لوا قوله: ۶ الط لتق [الفاحة: 7] اطدایة: هي البیان والدلالق 
ثم التوفیق والاشام. 

ومن هاهنا يُعَلّم اضطرارٌ العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان 
سؤال مَن يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل المداية؟ فإن المجهول لنا من 
الق آضعاف العلوم» وما لا نرید فغله توا وکسلا مثل ما نریده» أو أكثر 
منه آو دوتّه وما لا نقدر عليه ما نریده کذلك. وما نعرف جملته ولا هتدي 


N1 





أمهات المطالب + 


لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى الحداية التامّة» فمَن كَمَلَتْ 
له هذه الأمور؛ كان سؤالٌ الحداية له سؤالٌ التثبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة أخرى -وهي آخر مراتبها-: وهي الهداية یوم القيامة 
إلى طريق الجنة» وهو الصراط الوصل الیها» فمن مدي في هذه الدار إلى 
صراط الله المستقيم» الذي أرسّل به رسولّهء وأنزل به كتابه؛ هدِيَ هناك 
إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت قدمه 
على هذا الصراط الذي نصبّه الله لعباده في هذه الدار یکون ثبوت قدمه على 
0 النصوب عل مَتن جهنم» وعلى قدر سَيْرِه على هذه الصراط يكون 
على ذاك الصراط؛ فمنهم من یر کالبرق» ومنهم من یر کالطرف؛ 

ومنهم من )باز كالريع: ومنهم مَنْ يمر كشد الركاب» ومنهم مَن يسعى 
سعیا» ومنهم من یم مشیّاه ومنهم من يجحبو حبرًا» ومنهم الخدوش اساب 


هم م 2 (۱) 


ومنهم الْکَردَس في النار. 

فلينظر العبد سَيْرَهُ على ذلك الصراط من سَيْرِه على هذا حَذُوَ القدَّة بالقذّة؛ 
جزاء وفاقا:مَل رک لا ما کنر تَعملون € [النمل: .]۹١‏ 

و کان طالب لر المستقيم طالب مر اکر الاس عنه» 
مريدًا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية العِزَّة» والنفوس مجبولة على وحشة 
تفرد زغل الان ارف اة سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» 


عم م يو و ي 1 م مرط کر ر 


وهم هم و الديق: 00 أنعم لله عليهم من البْديِتنَ وَأَلصَديقِينَ والشهداء رصح 
10ل م الذي جحت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع. 


۱ 





این 
مم 0 ب 0 ل فأضاف الصراط ال الرفیق اب 
وی رنه لو يچ درد الما 
رن یم له اعليك 
طا ر ا ا 
بکثرة امالکین). 


وکلا استوحشتٌ في تفردك فانظر ال الرفیق السابق» واحرص على 
انبم ی لطرف تن اعم ام لا عك من اه ی 
وإذا صاحوا بك في طریق سیر فلا تللفث إليهم؛ فإنك متى التفتٌ إليهم 
آحذوك أو عاقوك. 


عاد ےا 
ه 5 ٠‏ 





 نیءافشلا‎ 


21 اشتمال الفانعه علی الشفاءین 
شفاء القلوب. وشفاء الابدان 


فأمّا اشتماًا على شفاء القلوب: فإنها اشتّملتٌ عليه أتمّ اشتمال؛ فإِنَّ مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها علل آصلین: فساد العلم وفساد القصد. 

ویترتّبٌ علیها داءان قاتلان» وهما الضلال والغضب؛ فالضلال نتيجة فساد 
العلم والغضب نتيجة فسا القصد ومذان الرّضان «ماملاك آمراض القلوب 

فهدایة الصر اط الستقیم تتضمّن الشفاء من مرض الضلال؛ تن 
سوال هذه الحداية ة َفرض دعاء على کل عبد ووجبه علیه کل یوم ولبلة 
نی کل صلاة؛ لشدة ضرورته وفاقیه ی افداية الطلوبةه ولا يقر هيز هذا 
السوال مقامّه. 

والح ا بع 3 5ن ويك ا عل موف وعملا وا 
يتضمَّنْ الشفاءَ من مرّض فساد القلب والقصد . 

ثم ان القلب یعرض له مرضان عظیمان» ان ۸ يَتداركهما تراميًا به إلى 
اَلَف ولا بد» وهما: الرّیای والکثر؛ فدواء الرياء ب ل ك ة4 ودواءٌ 
الکتر ب9 وید تین ؟. 

وكثيرًا ما كنت أسمّعٌ شيخ الاسلام ابنَ 7 1 سس الله دوعب 
يقول: ب# 0 یذ 4 تدفع الرّیاء» وب و نتم # تدفع الكبرياء. 


١ ه‎ 





کک این 


فإذا عون من مرّض الریاء بل تن ومن مرّض الکبریاء 
والعجب بو ا ومن مرّض الضلال والجهل ب# آهدا 
یط اليم [الناشت ۲۹ عُوقّ يمن أمراضه وااو ن اتات 
العافية» وت عليه النعمةء وكان من الم علبهم» غير المغضوب عليهم؛ 
وم أهل فسادٍ القصد. الذين عرّفوا الحقٌّ وعَدَلُوا عنه» والضَالَين؛ وهُم 
أهلٌ فسادٍ العلم» الذين جَهلوا ات ول يَعرفوه. 


وأمّا تضمّنها لشفاء الأبدان: ففي الصحيح من حديث أب المتوكل عن 
أي سعيد الخدري # أن ناسًا من أصحاب النبيّ يل مروا بحي من العرب» 
فلم يَقرُوهمء وم يضيفوهمء فلع سيّدُ الحي» فأتوهمء و سدم 
من رقب أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم ولكتكم ل رون فلا عل 
حتی تجعلوا لنا جُعلاه 0 فجعل رجل 
من يقرأ عليه بفاتحة الكتابء فقام كأنْ لم يكن به فلب فقلنا : لا تَمْجلوا حتى 
تأي الي ی فأنیناه» فد ا ل دلت فال وما ریت آنا رن كل 
واصرِبُوا لي مَعَكُم بيس بسَهِمظ . 

فقد تضمّن هذا الحديثُ حصول شفاء هذا اللّدِيعْ بقراءة الفاتحة عليه 
e‏ 


فكيف إذا كان الك اباد ! 


(۱) آخرجه البخاري (۲ ۰۲۲۷ 5 ومسلم (۱ 2 لفظ «كلوا)» عند الترمذي .)5١515(‏ 


١5 





 نیءافشلا‎ 





وامّا شهادة التحارب بذلك: فهی أكثرٌ من أن تُذْكَره وذلك في كل زمان» 
5 مه ع 7 ۰ 9 ی ع J‏ ر 
وقد جرَبْت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورًا عجيبة» ولا سیّ| مذَّةَ القام 
5ه 507 ۰ 0 1 9 ۳ 1 
e‏ الله تعالى؟ فإنه كان يَعرض لي الام مزعجة بحيث تكاد تقطع 
الحركة مني» وذلك في آثناء الطواف وغيره» فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسح 
بها على محل الألم فكأنه حصاء تسقط جرَبْتُ ذلك مرارًا عديدة» وکنت آخدٌ 
قَدَحَا من ماء زمزم» فأقرأ عليه الفاتحة مرارّا وأشربه. فأجذ به من النفع 
والقوّة مالم أعهّدْ مثله في الدواء والامر َعظمْ من ذلك ولکن بحسب قوة 
الایمان وصحَة الیقین والّه الستعان. 


1, ۷ 
° 





این 


1 الكلام على قوله 


# ی تد م 


یر الق وال والکتّب والرائم» والئواب والعقاب انتهى إلى 
هاتين الکلمتین» وعلیها فنا العيوع ی ۳ ابلّه مائة 
کتاب وآربعةً كتبء جمّع معانيّها في التوراة والإنجيل والقرآن» وجمّع معان 
هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمّع معان القرآن في الممَضصَّلء وجمع معاني 
الفصّل نی الفاعق ومعاني الفاتحة في ید مد وید تکیت 4 [الناقحة: 0]. 
وهما الکلمتان القسومتان بیّن الرب وببّن عبده نصفین» فنصفه| له تعالی» 
وهو وه ٩‏ ونصفهیا لعبده» وهو « و کیت >. 

والعبادة تجمع أصلين: غاية لحب بغاية الذّلّ والخضوع؛ والعرب تقول: 
طریق مُعَبّد» آي: مدلل وال بل واشضوع, فعن لعي و1 تكن 
خاضعا له لم تكن عابدًا له» ومن خحضعت له بلا محبّة ل تكن عابدًا له» حتى 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقةً بالله» والاعتمادَ علیه؛ فان العبد قد يق 
بالواحد من الناس ولا يُعتمد عليه في أموره مع ثقته به؛ لاستغنائه عنه» 
وقد یعتمد علیه مع عدم ثقته به؛ لحاجته إليه» ولعدم مَن يقوم مَقامَه 
فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. 


۱۸ 





مدار المنازل 


والتوکل معنی يلتئم من أصلين: من الثقة والاعت‌اده وهو حقیقة ین ). 
وتقدیم العبادة علی الاستعانة ي الفاتحة من باب تقدیم الغايات على 
الوسائل؛ اٍذ العبادة غاية العباد التی غلقّوا ها» والاستعانة وسیلة |لیها. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ خلته : «َأمّلت آنفع الدعاء فاذا هو في سؤال 
له العون عل مرضاته ثم رأيته في الفاتحة» في 4ك ت َك كي .٠)‏ 


عاد اد 
ا © 








افضل العبادات 


5 م % اك ند 4 ف أفضل العبادة وأنفعهاء وأختها بالایثار 
والتخصيص أربعة طرق وهّم في ذلك أربعةٌ أصناف: 

الت الأول: عتدجم أنفع العبادات وأفضَلها: آشقها عل اون 
وأصعبها؛ قالوا: لأنه أبعدٌ الأشياء ِن كواهاء وهو حقيقة التعبله والأجر 
عل قدذُر الق وهو لاء: ‏ هُم آهل المجاهدات وال جور على النفوس. 

الصّنف الثاني قالوا: أفضلٌ العبادات وأنفعها: التَجدّد والزهدٌ في الدنياء 
والتقلل منها غاية الإمكان» واطرَك الاهتام بها؛ وعدم الاكتراث بكلٌ ما 
هو منها. 

الصنف الثالث: رأوا أن أفضلّ العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع مد 
فرأوه أفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح 
الناس وقضاء حوائجهم. ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل» فتصدًًا 
له» وعملوا علیه. 

راح ار ع الادقا عل نمسته وععل الساع سعد ان الفره 
وین آحدهما من الاخر؟! 

قالوا: وقد قال رسول الله لا لعل بن أبي طالب نك #: «لَأنْ هدي الله بك 
رجْلا واجدا بر لك ین نر التعم“ » وهذا التفضیل للتفع التعدي. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹6۲)؛ ومسلم (۲۰). 


۲ ۰ 





أفضل العبادات 


الصنف الرابع قالوا: إنَّ أفضل العبادة العمل على مرضاة الربٌّ تعالى في 
4 ۰ ۰ هم ۰ وى 
کل وقت با هو مقتضی ذلك الوقت ووظیفته. 
فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهانُ ون آل إلى ترك الأوراد؛ من صلاة 
الیل وصیام النهار؛ بل ومن ترك إتمام صّلاة الفرض» كما في حالة الأمن. 
والافضل فی وقت خضور الضيفي مثلا: القيامُ بحقّه. والاشتغال به عن 
الورد الْستحَبَ» وكذلك في أداء حقٌّ الزوجة والأهل. 


والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبالٌ على تعليمه 
والاشتغال به. 1 


والافضل نی آوقات الحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والدکر 
والاستغفار. 


والافضل نی وقت الأذان: تزك ما هو فیه من ورده» والاشتغالٌ بإجابة المؤدّن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد وال في إيقاعها على 
أكمل الوجوه والمبادرةٌ إليها في أوّل الوقت» والخروجٌ إلى الجامعء وان بعد 
كان أفضل . 

والأفضل ني أوقات ضرورة ة المحتاج إلى الساعدة باگاه» أو البَدَنٍ آو الال: 
الاشتغال بمساعدته» واشاند طفته» وایثاز ذلك عل آورادك وخلوتك. 


والأفضل في وقت قراءة القرآن: جعي القلب والمّة على تدبره وتفهوه» 
حتى كأنَ الله يخاطيك به» فتجمعٌ قلبّك على فَهْمه وتدبره» والعزم على تنفيذ 
أوامره أعظم من جَمعيّة قلْبٍ من جاءه كتابٌ من السلطان على ذلك. 


۳۱ 








این 

والافضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهادُ في التضرّع والدعاء والذكرء 
دون الصَومالضعف عن ذلك. 

اال و آخيك السلم آو موی یاهب وخر جا 
وتشبيعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيّتك. 

والأفضل ني وقت نزول النوازلٍ وأذى الناس لك: آداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم» دون المرب منهم؛ فان الومن الي بالط لناس ویصبر على 
SS‏ 

e 
من عزلتهم.‎ 


فالأفضل ني كلّ وقت وحال: ایثاز مرضاة الّه نی ذلك الوقت والحال» 
ااه ل و اجب دل ال تت ووه واه 


وهؤلاء هم أهل التعبد ال والأصناف قبكهم أهل التعبدِ الميّد؛ فمتى 
خرج آحدهم عن الفزح الذي تعلق به من العبادة وفارّقه يرَى نفسّه كأنه قد 
نقّص وترّك عبادته» فهو یعبد الّه عل وجه واحد» وصاحب الع الق 
یین له غرض في تعبلا بعینه پوثره حل غیرهه بل غرضه نع مرضاة اه 
تعای آین کانت؛ فمداژ تیه علیهاءفهو لا یزال متقلا فيمنازلالعبوديةه 
کلم ژفعت له مل عمل علی سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منز له 
آخری, فهذا دا في السبر حتی ينتهي سبژه» فان ریت العلیاء رأيته معهم 


۲ 





أفضل العبادات 


وإن رأيت العبّاد رأيته معهم. وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم وإن رأيت 
الذاكرين رأيته معهمء وإن رأيت المتصدّقين المحسنين رأيته معهم» فهذا هو 
العبد ال » الذي ل ته الرُسوم» وم تقيّده القيوده وم یکن عمله عل 
مراد سه وما فيه لذا وراحتها من العبادات» بل على مراد ری ولو كانت 
راحة نفْسه ولذَّممَا في سواه فهذا التحمّق بل َد ت تب ود تکیت 


0 


حقاء القائم بهما صدقاه ا اوا بای راما ره 
في كل وقت بوقته» و جلسه حیث انتهی ووجده خالیّاء لا تملكه إشارة» ولا 
ده قیده ولا یستولي علیه رشم. حر جرد داثر مع الأمر حیث دار یلدین 
بدين الآمر أنّى توجّهّتْ ركائبّه» ويدور معه حیث استقلت مضاربه ینس 
به كل يله ويستوحش منه كُلّ مُبْطِلٍه كالغيث حيث وقع نفع؛ وكالنخلة 
لا يُسقط ورقهاء وکلها منفعة حتى شوكُهاء وهو موضع الخلظة منه عل 
المخالفين لأمر ال والغضب [ذا انتهکت محارم الله؛ فهو لله وبالله ومع الله 
یی << سس 

خلاتی. ول عنهم. واذاکان مع خلقه رل نفسه وتخلّ عنهاء فواهًا له! 
e‏ | وما آشد وحشتّه منهم ! وما أعظع آنته باه وفزخه به 
وطمأنينته به» وشكوه إليه والله المستعان» وعليه التلان. 


عاد ءاد 
و 


۳۳ 








لین 


21 3 منازل د تن التي ینتقل فیها القلب 
منزلة منزلة 2 حال سَيّرِه إلى الله تعالى 


اعلم أن تر تیب هذه القامات لس باعدار ات نم المقام ويفارقه 
وينتقل إلى الثاني» كمنازل السير الحسّى» هذا تال ألا ترى أن اليقظة معه في 
کل مقام لا تفارقه؟ وکذلك البصيرة والارادة والعزم وکذلك التوبة؛ فانها 
۳ ار SE GS‏ 
ومن القامات ما يكون جامعًا لمقامينء ومنها ما يكون جامعًا لأكثر من 
ذلك» ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات» فلا يستحق اوا سمو ل ی 


استجاع جمیع القامات فيه. 
فالتوبة جامعة لقام الحاسّبة ومقام الخوف. لا یتصَوّر وجودٌها بدوغا. 
والرضا جامع لقام الصبر ومقام الحبة» لا يتصور وجوده بدونه). 
والتوکل جامع لقام لتفویض والاستعانةوالرضا لایْتصوّر وجوده بدونا. 
والرجاء جامع لقام ا موف والارادة. 
وکل مقام من هذه القامات فالسالکون بالنسبة لیه نوعان: آبراره 
ورون فالأبرار في أذياله. والمقرّبون في ذْرْوَة سَنامهء وهکذا مراتثك 


الایمان جميعهاء وکل من النوعين لا حصي تفاوتهم» وتفاضل درجاتهم 
إلا الله تعالى. 


۳ 





المنازل ‏ ل 


وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سَيْره فينفتح 
عليه من حال المحبة والرضا والْأَنسٍ والطمأنينة مالم يحصل بعد للسالك 
في نهايته» ويحتاج هذا السالك في هايته إلى أمور -من البصيرة» والتوبت 
والمحاسبة- أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك ترتيب 
کل لازم للسلوك. 

فالأولى الكلامٌ في هذه القامات علی طريقة ة المتقدّمين من أئمة القوم کلام 
مُطلقَا في كل مقام مقام» ببيان حقيقته ومُوجبهء وآفته الانعة من حصوله 
ل 

َم نظّموا على أعمال القلوب وعلى الأحوال كلامًا مُفصلا جامعًا مبيتا 

yS 

فالأولى بنا: أن نذكَرَ منازل العبودية الواردة نی القرآن والسُنة» ونذکر ها 
ترتيبًا غير مُستحقٌ» بل مُستحسنٌ» بحسب ترتيب السَّيرِ ا حسيي؛ لیکون ذلك 
آقرت ال تنزيل العقول منزلة الشهود بالحسٌء فیکون التصدیق به أت 
ومعرفثه اکمل وضبطه آسهل. 


۲۵ 








منرله الیفظه 


بقظان» ا س النجاح» Rs‏ الوهن: 


١حيّ‏ على الفلاح». 
فأول مراتب هذا النائم اليقظةٌ والانتباه من النوم. 

* وهي: انزعاحٌ القلب لرّوعة الانتباه من رقدة الغافلين» ولله ما أنفعَ هذه 
الرّوعة! وما أعظمَ قذْرَها وخطرها! وما أشدّ إعانتها على السلوك! فمّن 
ا ا فهو في سكرات الغفلة فاذا انتبه 
شمّر لله بهمّته إلى السفر إلى منازله الأولى» وأوطانه التي سبي منها. ۴ 
فانه|ذا جض من ورطة الخفلق واستنار قلبه برژية نور اتنیه؛ وجَت له 

ذلك ملاحظة نكم الله الباطنة والظاهرة» وكلما حدّق قلبُه وطرْقُه فيها شامَدَ 


عظمتها وكثرتهاء فيئس من عَدّهاء والوقوف على حدّهاء وفرّعٌ قلبه لمشاهدة 
منّة الله عليه بها من غير استحقاق» ولا استجلاب ا بثمن» فتيفّنَ حينئذ 


تقصيره في واجبهاء وهو القيام بشكرها. 
فآوجب له شهود تلك ال والتقصير نوعين جليلين من العبودية: عبّة 
امعم وال بذکره» وتذلله وخحضوعه لیب وإزراءه على نفسه؛ حيث 


(۱) النجمتان تدلان علی آن الکلام بینهیا غدل موضعه من کتاب مدارج السالکین مراعاةً للسياق وهي 
مواضع قليلة. 


۳۹ 





ااقفات 3 





عجز عن شكر نِعَوِه فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة» ويعلم أنه على 
خطر عظيم فيهاء مُمْرف على الحلاك بمؤاحَذَةٍ صاحب الح بموجب حقو 
فإذا طالّحَ جنايته شمّر لاستدرالك الفارط بالعلم والعمل» وخلص من رٍق 
الجناية بالاستغفار والندم وطلب التمحيصء وهو تخليص إيانه ومعرفته 
من خبّث الجناية. 

وهذا التمحيص يكون ني دار الدنيا ار ا بالتوبة» والاستخفار, 
واگسنات الماجيّة» والصاثب الْکفُرق فان حصته هذه ااه وك 
من الذين تتوفّاهم الملائكة یی یرومم بامنقه وکان من الذین لت 
له لمَكيِحكَةٌ عند الموت #ألا افوا ولا وا وا روا بلس الق 
کشر ودوت © کن ولاك فى الیو لیا ون الکضرو وحم ناما 
تھی انش کہ وک فيه ا ماعو (۳) (فصلت: ۳۰- ۳۲]. 

وان | كفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه؛ فلم تكن التوبة نصوحًاء وهي 
العامّة الشاملة الصادفت وم يكن الاستغفار كام اا وهو الصحوت 
بمُفارقة الذنب والندم عليه» هذا هو الاستغفار النافع» لا استغفار من في 
يده قدح الک يقول: أستغفر الله» ثم رفعه إلى فيه! ولم تكن سنا في 


كَمْييها وكيفيتها وافية بالتكفيرء ولا المصائب: وهذا إما لعظم الجنايةه وإما 
TEE‏ تحص في البرزخ بثلاثة 1 شا 


أحدها: صلاة آهل الإيمان عليه» واستغفارهم له» وشفاعتهم له. 
الثاني: تمحيصّه بفتنة القبرء وروعة المتّانء والعَضْرَّة والانتهار» وتوابع ذلك. 


۳۷ 





ير 
الثالث: ما بدي إليه إخواثه المسلمون من هدايا الأعمال. 


0 


فإنْ م تف هذه الثلاثة بالتمحيص: تحص بين يَدَيْ ربه في الوقف بثلائة 
آشیاء: آهوال القيامة وشدة الوقف وشفاعة الشّمَعاء وعفو ال . 


فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه: فلاب له من دخول الکیره رح ني حقه؛ 


ليتخلّص ويتمخّصء ويتطهّر في الناره فتكون الناز طهر له وتمحيصًا لخبثه. 
ويكون مُكنه فيها على حسّب کترة اثبث وقلته وشدَّته وضعفه وتراکمه فإذا 


عرب ع وطن ذكله وصار عاضا طياء أعرة مو انا و امعل ابنة. 


9 


۳۸ 





0 

فإذا استحكمت يقظته أوجبثٌ له الفكرة» وهى: تحديقٌ القلب إلى جهة 
الطلوب؛ التاسَا له. 

والفکرة فکرتان: فکرة تتعلق بالعلم والعرفة وفكرة تتعلّق بالطلب والإرادة. 


فالتي تتعلّق بالعلم وا لمعرفة: فكرة التمييز بين الحق والباطلء والثابت 
والفی. 

والتي تتعلّق بالطلب والإرادة: فهي الفكرة التي تير بين النافع والضانٌ 
۰ 8« ۰ 2 ۰ ۰ 
نم یترتب علیها فکرة أخرى في الطريق إلى خصول ما ينفع» فيسلكهاء 
وطريق ما يضرٌ فيتركها. 





فهذه سنّهُ أقسام لا سابمَ لماء هي مجال أفكار العُقّلاء. 


عاد ے 
A °‏ 3 9 


۲۹ 








له البصيرة 


* فإذا كحت فكرثه أوجبت له البصيرة؛ فهي نور في القلب يُبصر 
اغا راع را ونو ر ا ر 
لأعدائه. فَأَبِصَر الناس وقد خرّجوا من قبورهم مُهْطعِينَ لدعوة الحق. 

و 7 ا و 
وقد نزلت ملائكة السموات فاحاطت . مهم وقد جاء اللّه ونصب کرسیه 
لحل لخاد ا 
والشهدا» وقد نْصِبَ الميزان» وتطايرت الصُحُف» واجتمعت المخصوم. 
وتعلّق كل عَريم بغريمه» ولاح الحوض وأكوائه عن كَنَبِ» وكثر المِطَاشٌ 
وقَلَّ الوارد» ونُصِبَ الجسر للعبوره ولرَّ الناسٌ إليه» وقُسمت الأنوارٌ دون 
ظلمته للعبور عليه» والنار طم بعضها بعصا تحت والتساقطون فیها 
آضعاف آضعاف الناجین, فينفتح في قلبه عبنْ یری مها ذلك» ويقوم بقلبه 
شاهد من شواهد الا خرة پُریه ال خرة ودوامّهاه والدنیا وسرعة انقضائها. 

فالبصيرة نورٌ يقذفه الله في القلب» يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل» 
كأنه شامَدٌ راي عَيْنْء فيتحقّق مع ذلك انتفاعه با دعت الیه و 
57 بساور وهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة ة تحقّق 
الانتفاع بالشىء والتضرر به . وقال بعضهم : البصيرة اقام اله 
[ما بایمان وإما بعيات: 


والبصرة عل ثلاث درجات؛ مّن استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة 


۳۰ 





البصیرة 
RR‏ 
ابه تله وو صت به رسو بل نكون برض لك مداد با 
الشّبَه والشكوك في وجود الله» فكلاهما سواء في البطلان عند أهل البصائر. 


Laê Ee EO وعقّد هذا‎ 

بأمره وهی بصيرًا بحركات العالم حُلُويّه وسَفليه» وأشخاصه وذواته» سميعًا 
لأصواتهم, رقيبًا على ضیاثرهم وأسرارهم؛ مر لك تحت تدبيره» نازل من 
عنده وصاعد إليه» وأملاكه بين يديه تُنفذ أوامره في أقطار المالك» موصوفًا 
بصفات الكمال. منعونًا بنعوت الجلال. منرَّهًا عن العيوب والنقائص والمثال.» 
هو كا وصّف نفسه في كتابه» وفوق ما يصفه به خلقه. حيٌّ لا يموت. قيُوم لا 
نام عليم لا يخفى عليه مثقالٌ ذَرِّ في السماوات ولا في الأرض» بصير يرى 
بيب النملة السوداء؛ على الصخرة الصًاىء في الليلة الظلماء» سميع يُسمع 
ضجیج الأصوات؛ باحتلاف اللغات. عل تفن احاجات نت کلیائه صدّْا 
وعد فت فاك أن قاس بصفات خلقه شبهّا ومثلاء ال ان 
تشبه شا من الذوات اض ووسعت الخليقة أفعاله عر وك وگ 
وا و تاج ای باس ی لتق و وا یت رل 
الثناء والمجدء ول لیس قبله شي» خر ليس بعده شيء» ظاهر ليس فوکه شي 
باطن لیس دونه شيء أسراؤه كلها أسماء با ونجید» ولذلك 
کانت محشتیء E‏ نعوت جلال» وأفعاله كلّها 


۳۱ 





حكمةٌ ورحمة» ومصلحة وعدل. کل شيء من غلوقاته دال علیه» ومرشد 
د ة لیب يخاي السموات والأرض وما بينهما باطلاء ولا 
توك الإسان سد سُدَى عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحیده وعبادته» وأسبَعٌ 

نعمّه لیتوسّلوا بشکرها إلى زيادته وكرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع 
ات رد مت رت شلات ام هر 
جیع الأبواب ومدٌ بینه وبینهم من عهده آقوی الأسباب فاد تم عليهم نعَمَه 
السابغة» وأقام عليهم سه البالغة» أفاض عليهم النعمة» وكتّبٍ على نفسه 
الرحمةء وضَّمِّن الكتابٌ الذي كتبه: أنَّ رحمتي سبقت غضبي. 


المرتبة الثانية: البصيرة في الأمر والّهي؛ وهي تجریده عن العارضة بتأویل» 
أو تقليد» أو هوّى» فلا يقوم بقليه شبهة ُعارض العلم بأمر الله ونهيهء ولا 
رس سس سير 


e‏ البصير في الوعد والوعيد؛ [و] هو أن تشهد قي اله تال 
على كل نفس بها کسبت في الخير والشر» عاجلا وآجلاه في دار العمل ودار 
الجزاء» وأنَّ ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته» وعدله وحکمته. 

فإذا انتبه وأبصر: أخذ نی «القصد» وصلق الارادة ومع القصد والنية 


2 


على سفر ال هجرة ة إلى الله» وعلم و 2 فت اه لخية له فم اد ی الیش 
تب زد لو العا والتجرّد عن عوائق السفر. وقطع العلائق التي تمنعه 
من الخروج؛ فإذا استحكم قصدّه صار «عزمًا) جازمّاء مستلزمًا للشروع في 


۳۲ 





البصیرة 
السفر مقرونًا بالتوكل على الله» قال تعالى : # دا عَرْمَتَ قْتَوَكَلَعَلَ أله 4 [سورة آل 
عمران: 69 .]١‏ 


والعزم: هو القصد ال جازم ا صل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أوّل الشروع 
في الحركة لطلب المقصود. وحقيقته: هو استجاع قوى الإرادة على الفعل. 

والعزم نوعان؛ أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق» وهذا من 
البدايات. والثاني: عزمٌ في حال السَّيرء وهو أخصٌ من هذا.»* 


عاد ے 
IY 9‏ ۳ © 


۳۳ 








منرله4 الحاسبه 


وهذه المنازل الأربعة: اليقظة» والفكرة» والبصيرة» والعزم» [هي] لساتر 
المناؤل كالأساس للبنيان» وغليها مدان متازل السشر إل الله تعالى 6 ولا پتصوّر 
السفرّ الیه بدون نزوغا الب وهي علی ترتیب السّیر ای فان المقيم في 
وطنه لا يتأنّى منه السفرٌ حتى يستيقظ من غفلته عن السفر» ثم يتبضّر في أمر 
سفره وتحطره» وما فيه من التفعة والصلحة ثم یفک نی أهبة السفر والتزژد 
وإعداد عدَّتهء ثم يعزم عليه فاذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة 
الحاسبة؛ وهي التمییز بین ما له وعلیه فیستصحب ما له ويودي ما علیه؛ 
لاله هسار س من لا يخود 

او فدهل الجا قو له تعال: اا الت عءاموا N‏ م 


>< وو ر ن چ 


نس ما قدَمَتَ لد 46 [الحشر: ۱۸]. 

[ومن آرکان الحاسبة]: آن تقایش بین ما مر الّه وما منك» فحیتیذ یظهد 
لك التفاوت. وتعلم آنه لیس الا عفوه ورحته. آو افلاك والعطب. 

وفي هذه المّقايّسة يّسة تعلم أن الرب ربٌ والعبد عبد وتتبين لك حقيقةٌ النفس 
وصفائباء وعَظّمَةٌ جلال الربوبية» وتفرّد الرب بالكمال والإفضالء وأن كل 
حملا منه قل ع وکل نقمة منه عدل» وأنت قبل هذه الْقَایسة جاهل بحقيقة 
نفُسكء وبربوبية فاطرها وخالقهاء فاذا قایشت ظهّر لك آنها منبم کل شر 


۳ 





المحاسبة 


وآساس کل نقص. و د اما الا افر ولا فضل الله ورحته 

بتزکیته ها ما زک أا ولولا هُداه ما اهتدت» ولولا ارشاده وتوفیقه لا 
ی 2 

كان ها وصول إلى خير البتة. 


[وتتوقف المحاسبة على]: سوء الظرْ بالنفس اموا بالنسن 
یمنع من کمال التفتیش ویلبّس علیه» فیری الّساوی اسن والعيوبٌ كالّا؛ 
و] رضا العبد بطاعته دلیل علی خسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبوديّة 
وعدم علیه با یَستحقه الرب 35 ویلیق آن یعامل به. 

وحاصل ذلك: أن ود يليه E‏ وآفاتهاء وعیوب عمله. و جهله 
۱ ينبغي أن يعامّل بهء یتونّد منهیا رضاه بطاعته» وإحسان 
ظّه هاء ويتولّد من ذلك من ایب والکتر وال فات ما هو أكر من الكبائر 
الظاهرة؛ من الزناه وشرب النمر» والفرار من الزحف. ونحوها؛ فالرضا 
بالطاعة من رعونات النفس وحاقتها. 

وآرباب العزائم والبصاثر شد ما يكونون استغفارًا عَقیب الطاعات؛ 
لشهودهم تقصیّ‌هم فیهاء وتزك القیام له مها کم یلیق بجلاله و کبریائه» وأنه 
لولا الأمر لا آقدع أحدّهم على مثل هذه العبودية» ولا رَضِيّها لسّده. 

وقد أمرَ الله تعالى وَفدَّه وحجّاجَ بيته بأن يستغفروه عَقِيب إفاضتهم من 
عرفات. وهو أجل المواقف وأفضِلَّهاء فقال: «مَإدَآ شش ن عرقت 


د ا .+ 


تاڪ روا أله عند المش کر الکرا لرام واد ڪروه هکم وان کنتم 


هو 





ay‏ اس وا اه 
اک آله عور حدر 4610 [البقرة: ۱۹۸ - 1۱۹۹ وقال تعالی: البرک 
باستحا 6 [آل عمران: ۰]۱۷ قال الس :ادرا الصلاة إلى السحَرء » ثم 
جلسوایستغفرون الله کت . 


وله در الشیخ آي یزید حیث یقول: من تحقق بالعبودية نظر َفعاله بعین 
الرَياع وأحوالّه بعين الدّعوى. وأقوالّه بعين الافتراء). 


وكلّا عَظُم المطلوبُ في قليك صعْرَتْ عندك وتضاء علت القيمة التي تَبذها 
في تحصيله. وکا شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» وعرّفت اللّه» 


ی 


وعرَّفْتَ النفس» تبین RS‏ 


ولو جثت بعمل این خشیت عاقبت» ونیا تقبله بکرمه وجوده وتفضّله 
ويُثِييّك عليه أيضًا بکرمه وجوده وتفضله. 

[واغلى] . أن تيرك لاخيك بذنبه أعظم یا من ذنبه واشد من 
معصیته؛ لا فیه من صَوَلَّة الطاع وتزكية النفس» وشکرها» والناداة 
علیها بالبراءة من الذنب؛ ون أخاك هو الذي باء به ولعل کُْرّته بذنبه 
يها ی فو ا والخضوع.ء والإزراء على نفسه. والتخاض 
من مرض الدعوىء والكِبّر والعجّبء ووقوفه بين يدي الله ناكس 
ال رس خاشع الطرف» مُنكيير القلب أنفعٌ لهء وخيرٌ له من صَولَة 
طاعتك. وتکثرك بهاء والاعتداد باه والتة على الله تعالى وحََلّقِه بهاء 


۳۹ 





المحاس بة 


فا قرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا ال من مت ااا 
فک ف اج الد ا سا طسو ات أن فيك تان 
وتصیخ نادقاء خی من آن تبیت قالیا وتصبح ماه فان العجب لا یصعد 
له عمل» وانك آن تضحك وأنت معترف خيدٌ من أنْ تبكي وأنت مُدِلٌ» 
وأنِينُ المذنبين أحبٌ إليه من رجَل الْمسَبّحين الْدلينَه ولعل الله أسقاه بهذا 
الذنب دواءً استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. 


e 





۳۷ 








منرله السویه 


فإذا صم له هذا المقام» ونرّلَ في هذه المنزلة» أشرّف منها على مقام التوبة» 
لآنه بالمحاسبة قد تير عنده ما له مما عليه» فلِيُجِمعْ على التشمير إليه» والنزول 
فيه إلى الممات. 

و ر 5 

ومنزل التوبة أوَّل المنازل» وأوسطهاء وآخهاء فلا يُفارقه العبدٌ السالك» 
ولا يزال فيه إلى المات» وإن ارتحل إلى منزل آخَرَ ارتحل به» واستصحبه 
معه» ونزل به. 

فالتوبة هي بداية العبد ونهايثه وحاجته إليها في النهاية ضرورية» کیان 
حاجته إليها في البداية كذلك» وقد قال الله تعالى: #وتويوا إل آله جیا أيه 
AAA‏ تا بے 4 [التور؛ »]١‏ وهذه الآية في سورة مدنيّة» خاطب 
الله مها أهلّ الاييان وجار ا أن يتوبوا إليه» بعل یمام وصبرهم» 
وهجرتهم وجهادهم» ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق السیّب بسببه» وآتی 
اداه ى ي؛ إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» 
فلا یر جو الفلاح الا التائبون» جعلنا الله منهم. 


0 مور و رم م 


وقال تعالی: #ومن لم یب تالک مم ینوت * [الحجرات: »]١١‏ فَقَسَم 
العباد إلى تائب وظالم» وما ” ْم قشم ثالث الب وأوقع | سم الظال عل من 
م ّب» ولا أظلَمَ منه؛ جهله بربه وبحقه شیب سه نات أعماله. 
وني الصحيح عنه بإ آنه قال: «يا مها الاس توبوا لاله فواله لو 


۳۸ 





التوبة 


هه )۱( 


لَه في ايوم أكثّرٌ من سَبعينَ مَوََّ)". 
ونا كانت التوبةٌ هي رُجوعٌ العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب 
علیهم والضالینٌ. وذلك لا يِحصّل إلا بمداية الله تعالى له إلى الصراط 
المستقيم» ولا تَحصّل هدايته إلا بإعانته وتوحيده؛ انتظمتها سورةٌ الفتحة 
اج انتظام» وتضمّنتها أبلعَ تضمن فمّن أعطى الفاتحة حمّها -علم) 
وا وا وب عَلم أنه لا صح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة 
ضوح فإن الحداية التامّة ة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب» 
ولا مع الاصرار علیها؛ فإن الأول جل ينان ععرةة اهدی والثني عي يناي 
قصدّه وإرادته؛ فلذلك لا تَصِحٌ التوبة إلا بعد معرفة الذنب» والاعتراف 
وطلب الف اف مو مر راقو وات نا ارتکیت الذنبَ بعد 
نخلاعك من ثوب عصمته لك فمتی عَرَف هذا الانخلاع عظم خطره 
عنده» واشتدّت عليه مُفارقله؛ وعَلِمَ أنَّ اهلك كل اهلك بده وهو حقيقة 
لاط اک رين 
بعكو ك ا انت الم 


فقد أجمع العارفون بالله تعالى على أن الخذلان: أن يحل ال بيتك وبان 
نفسكث. والتوفیق: أن لايكلك الله إل تفسلك» وله سبحانه في هذه التخلية 


-بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقَعْئّه- حكمٌ وآسراژ. 
والْومن لاد نتم له له بمعصیته باه ولا یکل بها فرحه بل لا یباشرها 
(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۷) ومسلم (۲۷۰۲). 


۳۹ 





ی 7 ° ظ 
لا قلبّه من هذا الحزن» واشتدّت غبطتّه وسرورّه فلينِّمْ إيمانه» وليك على 
موت قلبه» فانه لو کان حیّا لأحزنه ارتکائه للذنب» وغاظه وصعب علیه 
ع و 
ولأحسسٌ القلبُ بذلك» فحيث ل تحسسٌ به فما مرح بمَیّت یلام 


وهذه التُكتة ی انب قل من يهتدي إليهاء آو پنتبه طاه حي مو ضع 
رو ور 2 ۳ 
وف جدا. مترام إلى المحلاك إن لم یتدارك بثلائة آشیاء: خوف من الوافاة 
عليه قبل التوبة» وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره. وتشمير للجد 

فحقيقةٌ التوبة: الندمُ على ما سَلّف منه في الماضي» والإقلاع عنه في الحال» 
والعزم على أن لا يُعاودّه في المستقبل. 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت یندم 
ویقلع ویعزم. 

فحینثذ یرجع إلى العبودية التي خُلِق هاء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبق 
ولا كان مُتوقُمًا على تلك الثلاثة جعلت شر ائط له. 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات» منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا مما 
كان قبل المخطيئة. 

ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له» لا يأمن طرفة عَيْنْء فخوفه مستمرٌ 


مس وراه سس > ے وره 


ی آن یسمع قول الرسل لقَئْض ژوحه: ألا افوأ ولا رو روأ اة 


۶۰ 





التوبة ‏ د ل 


ی کر توعدویت 6 [: فصلت: ۰]۳۰ فهناك یزول الخوف. 


ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندمٌا وخوفاء وهذا على قدر عظم الجناية 
ی 0 0 0 اي 


سے کے جوع کے 


yy 
وانخلاقه وهذا هو تقطقه هذا حقيقة حقيقة التوبة؛ لأنه يتقطع قب حسرة على‎ 

ما قرط من وخوفا من سوه عاقبته» فمن | یقطع قله نی اندنبا عل ما قرط 

حسرةٌ وخحوقًا؛ تقطع في الآخرة (ذا قّت اقا تق» وعاین ثوات الطیعین» 
وعقابَ العاصين, فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 


ومن مُوجبات التوبة الصحيحة أيضًا: كر خاصّة تحصل للقلب 
لا يُشبهها شي ولا تکون لغیر الب لا تحصل بجوع؛ اش نز 
ولا حب جرد وإنما هي أمر وراء هذا كله تکسر القلب بين يدي الرب 
كسرةٌ تامّة قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بين يدي ربه طريًا ذليًا 
خاشعاء كحال عبدٍ جَان آبتٍ من سیده؛ فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد 
مَن ينجيه من سطوته؛ ول يجد منه بُدَّا ولا عنه غنّى» ولا منه مهربّاء وعَلِمِ 
آن حیاته وسعادته وفلاحه ونجاتّه في رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده 
بتفاصيل جناياته. هذا مع یه لسيده» وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه 
وعجزه» وقوة سيده؛ وذُله وعرّ سيده» فيجتمع من هذه الأحوال کشرة 
ول وخضوع» ما أنفعها للعبد وما أجزلٌ عائدّها عليه! وما أعظم جَبْر 


٤١ 





این 
بهاه وما أقربّه بها من سیّده! فلیس شي؛ آَحبّ إلى سيده من هذه الكشرة» 
واخضوع والتذّلء والإخبات» اضرع بين يديه» و له فلله 
ما أحلى قولّه في هذه الحال: «أسألّكٌ بعرّكَ ودُل لك الا رختني» سالك 
بقوَتِكَ وضَغْفيء وبغناك عني وففري |ليك هذه ناصيتي الكاذبةٌ الخاطئة 
يْنَ يديك یی موی شب ونا ا لا مَلْجأ ولا مَنْجَى 
منك اه امات مَسألة المسكين» وأبتهل ! اليك ابتهال اخاضع لدلیل 
وأدغُوك دعاءَ ا لخائف الصرير ول مَن حَضَعَتْ لك رقبته» ورغ لك 
ات وفاضت لك عفنای ودل لك د 


EEE NS 
باه‎ ET 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة القبولة فمّن ۸ مجد ذلك في قلبه فليتهم توبته»‎ 
باللسان والدعوى! وما عالَجَ الصادق شیّا أشقّ عليه من التوبة الصادقة‎ 
ا لخالصة» فلا حول ولا قوة الا باله.‎ 
وأكثر الناس المتبرّئين عن الكبائر الحسّيّة والقاذورات. في كبائرَ مثلها‎ 
مور ع 7 5 ع‎ ۵ #۶ 
آو اعظم منها آو دون ولا خطر بقلومم آنبا ذنوب لیتوبوا منها» فعندهم‎ 


ردك 








م e‏ 
TT‏ ایهم یماقم عل طاعام 
یط شم عن باه من باون دز متفر کی 
يُوقعه فيها لیکسر بها نقسه ويُعرقَه بها قذرهه یله بهه ویخرج مها صولا 
الطاعة من قلبه» فهی رحة ی حقه ک| آنه |ذا تدارك أصحاب الکباثر بتوبة 
نصوح. واقبال بقلومهم إليه؛ فهو رحمة في حقهم» وإلا فكلاهما على خطر. 


تأملات صاحب البصيرة |ذا آذنب : 
اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرث منه الخطيئة فله نظرٌ إلى خمسة آمور: 


آحدها: آن ینظر ال الوعد والوعید. فیحدث له ذلك خوفا و خشية محمله 


على التوبة. 
[الثاني]: أن ينظر إلى أمر الّه تعالی له وعبیه فبحدث له ذلك الاعتراف 
بكونها خطيئة والإقرارٌ عل نفسه بالذنب. 


[الثالث]: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منهاء وتخلیته بينه وبينهاء وتقديرها 
علیه وأنه لو شاء لعَصّمّه منهاء وحالٌ بینها وبینه فبحدث له ذلك ا 
من المعرفة بالله وأسائه وصفاته» وحكمته» ورحته» ومغفرته وعفوه 
وحِلّمِه وكرمه. وتُوجب له هذه المعرفة عبوديةً بهذه الأسماء» ولا تحصل 
بدون لوازمها الب ويعلم ارتباطً الخلق والأمر والجزاء بالوعدٍ والوعید 


۳ 





بأسمائه وصفاته وآن ذلك موجب الاساء والصفات. وآثرها نی الوجود 
وأن كل اسم وصفة مُقتَض لأثره وموجبه» ۷ 3 لا بد سان 

وهذا المشهد يُطلعه على رياض مُوَنِقة من العارف والایمان» وأسرار القَدّر 

مد 3 . عو 52 

واخکمة یضیق عن التعبیر عنها نطاق الکلم. 

فمن بعضها: آنه سبحانه العزیز الذي یقضی ما یشاء وان لکال عه 
حَكَمَ على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرّفَ رادتّه علی ما يشاءء 
وحال بین العبد وقلبه» وجعله مریدا شاتيّا لا شاء منه العزيز الحكيم» وهذا 
من کال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى» وغاية المخلوق أن يتصِّف 
في بدنك وظامرك وأما جَعْلّك مريدًا شائيًا لا يشاؤه منك ويريده فلا يقدر 
عليه إلا ذو العزة الباهرة. 

ا ا الا ون وا اكان 

2 و 8 عم ع 1 

ومن معرفة عزته نی قضائه: آن یعرف آنه مُدیر مقهور ناصیته بید غبره» 
لا عصمة له الا بعصمته ولا توفیق له الا بمعونته» فهو ذلیل دا ف 
قبضه عزیز جید. 

ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الال والحمدء والغناء 
لام والعزة كلها لله وأن العبد نفسّه أولى بالنقص والذم» والعيب والظلم 


5: 





التوبة 


والحاجة» وکلا ازداد و موه وه وف ازداد شهوده لعزة 
الله تعالى وكماله» وحَمّدِه وغناه» وكذلك بالعكسء فنقص الذنب وؤْلَته تُطْلِحُه 
على مشهد العزة. 

ومنها: آن یعرف برّه سبحانه في سَنره علیه حال ارتکاب العصية مع 
کال رویته لی ولو شاء لفضحه بین خلقه فتذروه» وهذا من كال بره 
ومن آسائه: الب وهذا البرٌ من سيّده به مع کمال غناه عنه» وکمال فقر 
العبد إليه» فیشتغل بمطالعة هذه ال ومشاهدة هذا البرّ والإحسان والکرم 
فيذهل عن ذَُلّ الخطيئة» فيبقى مع الله وذلك آنفع له من الاشتغال بجنایته» 

وه ۱ ابر ع 

وشهود ذل معصيعه؛ فإن الاشتخال بالله والغفلة عا سواه هو المطلب الأعل» 
والقصد الاسنی. 

ومنها: شهوده حلم الک في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة؛ ولكنه الحليم الذي لا يَعجلء فيَحَدِث له ذلك معرفته سبحانه 
باسمه (الحليم)» ومشاهدة صفة (الحلّم)» والتعبَّدَ بهذا الاسم. 

ومنها: معرفة العبد کر ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره 
بکرمه وّجوده فیّوجب له ذلك اشتغالا بذکره وشکره وحبة آحری ۸ تکن 
حاصلة له قبل ذلك» فإِنْ محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم 
غفر لك إساءتك ولم یا خذك مها آضعاف محبتك علی شکر الاحسان وحدّه 
والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر. 

ع ۰ ۶ ۱ 
ومنها: آن یشهد فضله ی مغفرته. فان الغفرة فضل من الله تعالى» والا 


زع 2 





این 
فا لاف راد بیس انار عنمو له و ره 
بفضله لا باستحقاقك فیّوجب لك ذلك آیضّا شکرا له وحبة» وإنابة الیه» 
وفرحًا وابتهاجًا به زه له باسمه (الغفار)» ومشاهدة ذه الصفة» 
وتعيّدًا بمقتضاهاء وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة. 


ومنها: أن يُكَملَ لعبده مراتب لد واخضوع والانکسار بین یدیه 
والافتقار لیه» فان اللفس فیها مضاهاً للربوبیة» ولو قَدرّث لقالت کقول 
فرعودّ ولكنه قَدَرَ فأظهرء وغيرُه عجز فأضمرء وانا لها من هذه 
المضاهاة 0 العبودية. 

ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضی آئازها اقتضاء الاسباب التامة مسبباتهاه 
فاسم (السمیع» البصیر) يقتضي مسموعا ومّصَرّا» واسم (الرزاق) 
یقتضي مرزوقاء واسم (الرحیم) يقتضي مرحومّاه وکذلك اسم (الغفور) 
ی 
عنه» و عنه» ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات؛ إذ هي اسا 
حسنی» وصفاثٌ کال» ونعوت جلال وآفعال حکمة ولحسان وجوده 
فلابد من ظهور آثارها ني العالم» وقد أشار إلى هذا أعلمٌ الخلّق بالله -صلوات 
الله دده علیه- حیث یقول: و[ یود لَدَهَبَ الله بک و بقوم 
نون - نم یَسَغفرون - قیفر م۰۳ 


ومنها: اسر الاعظم؛ الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجِسْرٌ عليه الاشارق 
(۱) آخرجه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 


٤٦ 








ولا ينادي علیه منادي الایمان على رُؤوس الأشهاد بل شَهدثه قلوبٌ 
خراص الاد فازدادت به معرفة لرساوعية له وطمانينة به» وشوقا الیه 
وضَجّا بذکره» وشهودًا لبرّه» ولطفه وکرمه واحسانه» ومطالعةً لسر العبوديق 
فاحل از a‏ لصحيو من یت ای وه 
مالك ذة. قال: قال رسول الله 5: الله أفرَحُ بتوبةٍ عب حي توب له ین 
آعیکم کان علل راجلة باژض فلا فانقلتث من وعلیها طعاقه وراه 
ایس منهاء فان شجرة فاضطْجَعَ ني ظلها قد یش من راجلیه» فبا هو 
کدل هی ی فان ام تون ولو زج : اللهم 
آنت عبٍي وأنا رَبك أخطأ مِنْ شِدَةِ المَرَح 1 


والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهمالة والإعراش عنه» ولا 
يَطّلع عليه إلا من له معرفة خاصّةٌ بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق بعر جلاله. 

فالمؤمنون من نوع الإنسان خي البرية على الإطلاق» وخِيرَةٌ الله من 
العامين» فإنه خلّقه ليَيِمّ نعمته عليه» وليتواترٌ إحسانه إليه» وليَخصَّه من 
تا الله أسينةه ول عطي عل يالة ول ظعر يده اببناله .من 
الواهب والعطایا الباطنة والظاهرة العاجلة والاجلته التي لا تنال الا 
بمحیّته» ولا تال عبّه الا بطاعته» وایثاره علل ما سواه فاده عبوبًا له» 
وأعد له آفضل ما یه تب ني قاد جوّادٌ محبوبه إذا قدم علیه وعَهدَ إليه 
عهدًا تَقدّمٌ إليه فيه بأوامره ونواهیه وأعلمه في عهده ما يقرّبه إليه» ويزيده 


(۱) آخرجه مسلم (4۷ ۲۷ وأخرج البخاري آوله (1۰۳۹). 


۰۷ 





محبة له وکرامة علیه وما پعده منه ویسخطه علیه ویْسقَطه من عینه. 


وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه» قد جاهرّه بالعداوة» وأمر عباده 
أن يكون ديهم وطاعتهم وعبادتهم له دون رهم ومعبودهم الحق. 
واستقطع عبادّه واتخذ منهم حزبًا ظاهَرٌوه ووَالَوْه على ربهم؛ وكانوا أعداءً 
له مع هذا العدو. 

فٍذا تعرّض عبده وحبوبه لغضبه» وارتكب مَساخِطَه وما يُكرّهه. وأَبَقّ 
من ووالّ عدوّه وظاهرّه علیه وتحيّرٌ إليه» وقطع طریق نعّمه وحسانه الیه 
التي هي أحبٌٌ شيء إليه» وفتح طريقٌ العقوبة والانتقام والغضب: فقد 
ی 
ال وتعرّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه؛ وأن يصير غضيّه وسخطه في 
موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبرّه وإعطائه» فاستدعى 
بمعصيته من أفعاله ما سواه أحبٌ إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من 
الجود والإحسان. فبين) هو حبيبه القرّب الخصوص بالکرامة» اذ انقلب 
آبقَا شاردّاء رادا لکرامته» مائلا عنه پل عدوه مع شدة حاجته إليه» وعدم 
استغنائه عنه طرفة عین. فبینا ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته 
ناسیّا لسیده مُنهوکا نی موافقة عدوّه قد استدعى من سیّده خلاف ما هو 
آهله ٍذ عرضت له فکرة فتذکُر بر سيده وعطفّه وجوده وکرمه. وعلم أنه 
لايد له منه وأن مصيره إليه» وعَرْضَه عليه» وأنه إن يَقدَمْ عليه بنفْسه قم 
به عليه على أسواً الأحوال ذ ففرّ إلى سیده من بلد عدوّه جد في الحرب إليه 


۸ 





التوبة 


حتى وصل إلى بیه» فوضع خدّه على عتبة بابه» وتوسّد تَرَى أعتابه مُتذلًا 
فقي عاو عاف اک اسا دای سبته وه مسحعطته کر 
إليه» قد آلقی بيده إليه» واستسلم له وآعطاه قیَادّه» وآلقی الیه زمامه فعلم 
سیله ما نی قلبه فعاد مکان الغضب عليه رصا عنه» ومكان الشدة عليه رحمةٌ 
به» وآبدله بالعقوبة عفوّا» وبالنع عطاء وبالمؤاخذة حدًاء فاستدعى بالتوبة 
والرجوع من سیّده ما هو آهله وما هو موجب آسائه احسنی» وصفاته 
العلیا؛ فکیف یکون فرح سيّده به وقد عاد إليه حبيبه ووَلِيّه طوعًا واختيارا 
وراجع ما جبه سیده منه ويرضاه. وفتح طريق البر والإحسان والجود. التي 
هي آحب ال سیده من طریق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 


مدع اشکاية الشهورة عن بعض العارفین أنه حصل له شود 
وإِبَاقٌ من سید فرأى في بعض السَّكّك بابًا قد فتح, وخرج منه صبي 
يستغيث ويبکي وآمه خلفه تطرده» حتی خرج. فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مُفكرَاء فلم يجد له مأوى غير 

و 5 

البیت الذي آخرج منه» ولا من یژویه غیرّ والدته. فرجع مکسور القلب 
ج فو جد الباب مرت فتوسّده ووضع ا على عتبة الباب ونام» 
E‏ لاك أ o O‏ 
اة د اأحديه ابن الاعب متي 1 ونس ۱ 
e‏ 


۹۹ 





فتأمّل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلتٌ عليه من 
الرحمة والشفقة. 

وتأمّل قوله يَك: الله أَرْحَمٌ بعبایه من الوالدَةٍ بوَلّدِهاا"". وأين تقع رحمة 
الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعی منه صرف 
تلك الرمة عنه» فٍذا تاب الیه فقد استدعی منه ما هو له وأول به. 

فهذه نبذة يسيرة تُطْلِعُكَ على ير فرح الله بتوبة عبده َعظع من فرح هذا 
الواجد لراحلته نی الأرض الهلکة بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو عنه 
الا ان عون درا ا هان 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإهيّ بالإحسانِ والجود والب وأمّا إن 
لاحظت تعلقه باهیّته وکونه معبودّا فذاك مشهدٌ جل من هذا وأعظم منه 
وإنما يشهده خواص المحبين. 

فإنَّ الله سبحانه إِنَّا خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحيّته والمتضوع له 
وطاعته» وهذا هو احق الذي خلقّت به السمواتٌ والأرض» وهو غاية 
الخلق والأمر» ونفيّه- كما يقول أعداؤه- هو الباطل» والعبث الذي نَرَّهَ نفسه 
عنه» وهو السْدّی الذي نژه نفسه عنه آن یترك الانسان علیه» فهو سبحانه 
يحب أن يُعْبّد ویطاع ولا یبا بخلقه شیّا لولا محبّتهم وطاعتهم له. 


۲ ل یب ی ی‎ Eun 
بل فا الظنْ بمحبوب لك تبه حًا شديداء وأسَرَّه عدوك وحال بينك‎ 


(۱) آخرجه البخاري (9۹۹۹)؛ ومسلم (4 ۵ ۲۷). 





التوبة 


وبيئه» وآنت تعلم آن العدوٌ سیسو مه سوء العذاب» ويعرّضه لأنواع 

الهلاك» وأنت أَوْلَ به منه» وهو عَرسّك وتربيتكء ثم اه انفلت من عدو 

ووافاك على غير ميعاد» فلم يمَجَأك إلا وهو على بابك» يتملقك ويترصاك 

ويستعتبك» ويمَرٌغ خديه على تراب أعتابك» فکیف یکون فرخك به وقد 
م د ۰ ۰ 2 2 ا سر 

اختصصته لنفسك» ووضيته لقربنك» وائرته غل سؤاه؟! 


هذا وإلبيت الذي آوجدته وخلقته» داسف عليه نعمّك» والله كين 
هو الذي آوجد عبده وخلقه وکوّْه وأسبغ عليه نِعَمَه» وهو يحب أن 
مها علیه» فیصیر مظهرّا لنعمه قابلا اء شاکزّا ها» با لولیها. مُطیعّا 
له عابدًا له» مُعادیا لعدوه» مبْعْضا له عاصيًا له» والله تعال محب من عبده 
معاداةً عدرّه. ومعصییّه وخالفته ىا يحبٌ أن يواليّه سبحانه ويطيعه 
ويَعبّده» فتنضاف محبّته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبّته لعداوة عدوّه 
ومعصيته وخالفته» فش المحة منه سبحانه» مع حصول غبو به» وهذا 


هو هو هه 


النظر [الرابع]”: النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو التّْس الأمّارة 
بالسوء» ويفيده نظرٌه إليها أمورًا: 
منها: أن يعرف أنَّا جاهلة ظالمة» وآن الجهل والظلم يصدر عنهما كل 


۲ 7 0 7 3 ۲ امراش 
قول وعمل قبیح» ومّن صفته امحهل والظلم لا مَطمع في استقامته واعتداله 
یه فیوجب له ذلك بذل ابمهد في العلم النافع الذي مُحْرجها به عن 


)۱( لصاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة. 


اه 





ا دلمل لصاح اي مهاب من وف للم ومع 


فحقيقٌ يمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يه د مها وان 
یژتبها تقواها ویر کیهاه فهو خيرٌ مَن رَکاهاء فإنه وليّها ومّولاهاء وأن لا يَكِلَه 
إليها طرفة عن فإِنّه إن وَكَلَه إليها هلك؛ فا هلك مَن ج هلك إلا حيث وکل 
إلى نفسه وقال النبي 7 حصَيْنِ بن : [عبيد] @ :قل :الله مني رُشدي. 
وقتيشر تفسي»» فتن عرف حقيقة نفسه وما طعت عليه عَلِمَ نها منيع 
كله شر ومأوى کل سو و كل خير فيها ففضل من الله من به عليهاء ] 
يكن منهاء کا قال تعالی: ولوا فصل لَه يح وميه مارك متك ين أَرٍ بدا 4 
[النور: ۰۲۲۱ 

ونيا اد اه هو ن ا ا رد عاد 
طبه ل ی له نظره في سيئاته حسنة البتّةء فلا يَلقَى الله تعالى إلا بالإفلاس 
الَخضء والفقر الصرْفِ؛ نهذ فّش عن عيوب نفسه وعيوب عمله عَلم 
آتها لا تصلح لهء وأن تلك البضاعة لا ری با النجاة من عذابه» فضلا عن 
لفوز بعظیم ثوابه فان علض له عمل وحال مع اه وصفا له معه وقت؛ 
شاد وة الله عليه به» وجرّد فضله» وه لیس من نفسه ولا هي هل لذلك 
فهو دامً) مُشاحٌ لاله علیه. ولعیوب نفسه وعمله؛ له متی تطلبها رآهاء 
وهذا من أَجَل آنواع العارف وآنفعها للعبد. ولذلك کان سیّد الاستخفار: 


(۱) آخرجة الترمذي (۰)۳۸۳ وصححه الالباني نی «مشکاة الصابیح» (7 ۷ ۲). 


o۲ 








«اللهم آنت زر ي“ لا اله 1 ان حَلقتني» وآنا بدك وأنا على هدك 
فيك ما اه أعُودُ بك ین شر ما فته أبُوءٌ لك بِنِعمَيِكَ عل 


OD 


وأبوع بذنبي فاغفر لي» ERN‏ 
فتضمّن هذا الاستغفارٌ الاعتراف من العبد بِرَبوبيتِه وإهيّته وتوحيده. 
والاعتراف بان کی نم العالم اد اشا شاا رم 0 ه عن أداء 
حقه» وتقصیره فيه والاعتراف باه عبه الذي تایه پیده وني قبضته» لا 
لعا د ثم التزام الذخول تحت عهده دوهن أله 
- الذي عهده إليه على لسان رسوله وان ذلك بحسب استطاعتي؛ 
ل بحب أداء + غير مقدور للبشر. وانیا هو جهد القل» وقدر 
الطاقة. ومع ذلك فأنا مُصدّق بوعدك الذي وعدته لآهل طاعتك بالثواب» 
ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مُقِيعٌ على عهدك ومصَدّق بوعدك ثم 
الاستعاذة والاعتصام بك يمن شرٌ ما َرَطْتُ فيه من نك و كه فإنّك إن لم 
عدن من شرم والا آحاطت ی ال فا إضاعة حقك سببُ الهلاك» وأنا 
قر لك وألترم بيعمتك علي وأقر وألترم بدّنبي؛ فمنك التَعمة والاحسانْ 
والفضلء ومني الذّنبُ والإساءة» فأسألك أن تغفر لي بِمَحْوِ ذنبي» وأ 
تَيني من مره اه لا یغفر الذنوب الا آنت. 
فلهذا کان هذا الدعاء سیٌّ الاستغفار؛ إذ هو مُتضتن َخض العبودیة فآ 
حسنة تبقى للبصير الصادق مع مُشاحديه عيوب نفيه وعمله وم الله عليه؟ 


۱( آخرجه البخاري (1۳۰). 


or 





این 
5 رن 2 8 

النظر [الخامس ]: نظره إلى الامر له بالمعصية. الزین له فعلهاء احاض له 
غليهاة وهو شيظانة الو کل په. 

فیفیده النظر البه وملاحظته اتخاده عذوا؛ وکال الاحتراز منه والتحفظٌ 
با اک 
TT‏ فا 

العقية الأول : غقبة الکفر بالّه وبدینه ولقائه» وصفات كاله وما أخرت 
به رسله عنه فان إن ظَفِرَ به في هذه العقبة بَرَدَثْ نار عداوته» واستراح معهه 
فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الحداية» وسَّلِمَ معه نوژ الایمان؛ 
طلبّه على : 

العقبة الثانية: وهي عقبة البذعق ما باعتقاد خلاف الق الذي آرسل الله 
به رسوله» وآنزل به کتابه» وما بالتعبد بهالم دن به من الأوضاع والرّسوم 
الحدَثة ئة في الدّين» التي لا يَقبَل الله منها شيعًا. 

العقبة الثالفة: وهي عَقَبة الكبائرء فإِن ظَفِر به فيها ينها له» وحَسّنها في 
عينه» وسَوّف به» وفتح له باب الإرجاء. 

فإِنْ قَطَمَ هذه العقبة بعضمة من الله» آو بتوبة لوح تُنجیه طلبّه على: 

العقبة الرّابعة: وهى عقبة الصَّعْائرء فكَالٌ له منها بِالقَمَرَانَء قال: ما عليك 
إذا اجتنبت الكبائر ما غَشِيتَ من اللّمَمء أوَما علمتٌ بِأئَا تَكَمْر باجتناب 


0٤ 





التوبة 


العا اک ون علیه آمرّها حتی یر علیهاه فیکون 
مرِتكِبُ الكرة اشا الرجل النادم ای ال مه فان الا صاز شا 
انب آقیح منه ولا كبيرة مع التوبة والاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار 
وقد قال عَلِلدِ: اكم وحقرات الذنُوبٍ». ثم صَرَبَ لذلك متلا بعَوْمِ تلو 
بفلاة ین الأرضء أغوَرَهُمْ الحطّبُء فحَعَل يم هذا بعود. وهذا بغوب 
حتّی جوا عطبا کیزا فأوقدوه نار وأنضجوا برجم فکذلك شَأنْ 
ترا الذئُوب؛ نیع علیالعبد ویستهین بشأیها حتّی مجيكه)". 

العقبة الخامسة: وهي عقبة الباحات التي لا حر خر عل فاعلهاء ۳ 
بها عن الاستكثار من الطّاعات» وعن الاجتهاد نی التزود مادم نم طوع 
فيه أن يستدرجه منها إلى تَرْكِ السنن» ثم من ترك السّئّن إلى ترك الواجبات» 
وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح» والکاسب العظيمة: والنازل العالیف ولو 
رف السَعْر ًا فوت على نفسه شيتًا من القَربات» ولكته جاهل بالسّعر. 
فان تجا هن هذه العقبة ببصبرة تام ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منهاء وقلة امقام على الیناء» وخطر التجارة» وکرم الْشتري» 
وقدر ما يُعَوّض به التَجّا فبخل بأوقاته» وضَنّ بأنفاسه أن تذهب في غير 
ربح طَلَبَهِ العدوٌ على: 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال الرجوحة الْفضولة من الطاعات؛ 
فأمرّه اه وحسّنها في عینه» وزيّنها له» وأراه ما فيها من الفضل والرّبح؛ 


1 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۳۸۱۸ وصححه الألباني ی «السلسلة الصحبحة»(۳۸۹). 


م6 





کک این 


ليشغله بها عا هو أفضل منهاء وأعظمٌ کسبّا وربخا؛ لانه لا عجز عن 
تخسيره أصلّ الثواب طَّمِعَ في تخسبره کماله وفضله ودرجاته العالی فشغله 
بالفضول عن الفاضل. وبالرجوح عن ال جح وبالمحبوب لله عن الأحبٌ 
إليه» وبالمَرَضِيٌ عن الأرْضَى له. 

ولكن أين أصحابٌ هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العاا» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الاوّل. 

فإِنْ ني الأعمال والأقوال سيدا ومَسُودًاء ورئيسًا ومرؤوسّاء وَؤْرْوَةٌ ومادونهاء 
کیا ی اخحدیث الدج : «سَید الاستغفار آن یَقول العبد: للهع ات یه لااله 
الا آنت»" "» الحديث؛ وني الحديث الآخر: ١‏ الجهادُ ذرُوة سنا الأمر ارم 
لاتم لصا لقنو لول لا رین علی جادة التوفیق» 
قد أنزلوا الأعمالّ منازطًاء وأعطّوًا كل ذي حقٌ 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبةٌ يطلبه العدرٌ عليها سوى واحدة لا بد له 
منهاء ولو نجا منها أحدٌ لَنَجَا منها رسل الله وأنبياؤه؛ وأكرم الْخلّق عليه. 

[العقبة السابعة]: وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى» باليد 
واللسان والقلب» على حسّب مرتبته في الخيرء فكلما عَلَتْ مرتبته أجلّب عليه 
بخيله وزجله وظاَر عليه بجُنْده وسلط علیه حزبّه وأهله بأنواع التُسليطء 
وهذه العقبة لا جيلّة له في التخلّص منهاء فإنّهِ كلما جدَّ في الاستقامة والدعوة 


8 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۰). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۱) وقال: (حدیث حسن صحیح) وابن ماجه (۳۹۷۳). 


65 





التوبة 

إلى الله تعالى» والقيام بأَمْره جَدَّ العدوٌ في إغراء السّفهاء به» فهو في هذه 
لعقبة قد ليس لَأمَة ا حرب» وأخذ في محاربة العدوٌ لله وبال فعبوديته فيها 
عيودة حَوَاصٌ الغار فين وهي اى عبودیّةالراعّمة ولا ینبه فا لا ونر 
البصائر التامةء ولا شىء حب إل اله من مراغمة وليه لعدوه واغاظّه له. 
أحكام الثوبة 

ونذكر بدا تتعلّق بأحكام التُوبة تشعدٌ الحاجة إليهاء ولايَليقٌ بالعبد جَهُلّها: 

منها: المبادرة إلى التّوبة من الدّنب قَرْضٌ على القَوْرِ لا يجوز تأخيدهاء 
فمتى أحرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الدب بَقِيَ عليه توبة أخرى؛ 
وهي توبته من تأخير التّوبة» قل أن تَخطر هذه ببالٍ التائب» بل عند آله 
إذا تاب من انب لبق علیه شيء آخرء وقد بي عليه التوبة من تأخير 


التّوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبةٌ عامة يم يعلم من ذنوبه وما لا يَعْلَم فان 
د ليم لمجاو الريك اومسر بام وعدم ماري 


جهله (ذا کان متمکن من العلم. فاه عاص بتك العلم والعملء فا لمعصية 
في حقّه آشد. 
SS‏ 
وسمعت شيخ لاساد ابن رم مه هذا الخلاف» ثم قال: 
«والصّحيح أن من التائبينَ مّن لا يعود إلى درجته» ومنهم مَن يعود إليهاء 


0۷ 





این 

ومنهم من يعود إلى آعلی منهاء فيصير خيرًا مما كان قبل الذنب. فکان داود 
يعد الثرية مه فل الت 

قال: «وهذا بحسّب حال لیب بعد توب وعزیه وا ون وجده 
وتشميره» فإن كان ذلك أعظم : کان له قبل الذّنب عاد خیرا ما کان 
وأعلى درجة وان کان مثله عاد ٍل مثل حاله» وان کان دوته لم يَعْد إلى 
درحته» وکان طا عنها) . 

وقد ضُرِبَ لذلك مل برَّجُلٍ خرج من بيته يريد الصلاة في الصنفٌ الأول» 
لا يَلْوِي على شي- في طریقه» فعرض له رجل من حلْفه جبدٌ وبه تفه 
قليلاء یرید تَحویقّه عن الصلاة فله معه حالان: 

أحدهما: أنْ يشتغل به حتی تفوته الصلاه فهذه حال غير التّائب. 

ن أن تاذب على نفسه» ویتلّت منه؛ لئلا تفوتّه الصلاة» ثم له بعد 
هذا التفلّت ثلاث ند جرال 

الحدهاة أن يكون سنت ها ووا لسعدرك ما فاه نلك الوففك رتا 
استدر که وزاد علیه. 

الثاني: أن يعود إلى مثل سَيْره. 

القاليق: أن ثورقه قلف الوققة دترا وع ار تال قيفوة فقيل الضف الأول» 
e‏ 5 4 


0۸ 





التوبة ‏ د ل 


TT ۰‏ 3 1 ۲ ر 
ویتبین هذا بمسالة شريفة» وهي آنه: هل الطیع الذي ۸ بعص خير 
من العاصی الذي تاب ال الّه توبة تصوخاء آو هذا التالب أفضل منه؟ 

اختلف في ذلك؛ 
۰ ¢+« 7 م ىن م2 م92 ۳ 0 ده 217 م 2 8 
فطائفة رجحت مَن لم تعص عل من عصی وتاب توبة نصوخاء واحتجوا 
بوجوو [منها] : 

¢ و ۳ م2 
-١‏ أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق» 
فتکون درجته على من درجته» وغايثه أنه إذا تاب استقبل سَيْره ليلحقه 

وذاك في سبر آخزه فأنی له بلحاقه؟ 
ع سه و ‌ ع ۳ م 2 ع 
۲- آن الطیع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حَصِينا لا يجد الا عداء الیه 
2 ۱ و ۹ يك ع د 
سبیلاه فتمرته وزهرته وخضره ومبجته في زیادة ونمو آبدّاء والعاصى 
کت مه کون ا چ ا ا ر ۶ 5 
2 ‌ 72 ۶ ۶ 5 ى 
فعاثوا فيه يمينا وشالاء وافسدوا اغصانه.» وخربوا حیطانه» وقطعوا 
ثمراته» وأحرّقوا في نواحيه» وقطعُوا ماء» و لوا سَقیّه فمتى يرجع 
هذا إلى حاله الأوّل؟ 
اه دق و e‏ ۶ 
وطائفة رجحَتِ التائب -وان لم تُنكر كَوْنَ الأوّلِ أكثرٌ حسنات منه- 
واحتجّت بوجوو [منها ]: 
۱- آن عبوديّة لتَوبة من أَحب العبودیّات ال له وأکرمها علیه فانّه سبحانه 
6 م2 © 3ء 3 93 0 85 
يحب التوَابِينَ ولو م تكن التوبة أحبّ الأشياء إليه لَا ابت بالذنب أكرمٌ 
الخلق علیه. 


۹ 





أن عبوديّة ة التوبة فيها من الذّل» والانکسار» والخضوع: والتملّق للّه» 
> دا ماهو اح إيدمن كبر من ااعال لامر وزات ف 
القدر وَالكَميّة على عبوديّة البّوبة» فان الذل والانکسار روخ ج العبوديّة 


و وو 


د أنَّ حصول مراّب ال والانکسار لالب كمل منها لغیر؛ اه قد 
شارك من يذب في ذل الفقرء والعبوديّة والمحبّة وامتارٌ عنه بانكسارٍ 
قلبه بالمعصية كما في الأثر الإسرائيلي: يا زمه آین أجدك؟ قال: عند 
المكيرة قلويهم من أجلي ولأجلٍ هذا قرب ما يكون العبد من رَبّه 
وهو ساجد؛ لاه مقام ذل وانكسار بين يدي رَبّه ككق. 


وتأمّل قول النبی 6 فيا يروي عن ربّه تبارك وتعالى: «أَنّه تقول یوم 
القيامة: ابن آذ استَطعَمْتكٌ فلَم تطومني » قال: 11 کی ات 
وآنت 3 لا قال: استَطعّمك عبّدي فلم تطعمه آمَا لو أطعمته 
لَوَجَدْتَ ذلك عِندي. nn‏ لد 
اق وان رت الال قال: استّسقاك عَبْدي فلانٌ ذ تق آما لو 
سَقَينّه سَهَيْتَه َوَجَرْتَ ذلك عندي. ابن آم رضت فلم تن قال: يا رت کیف 
َو وأنتَ رب العالِينَ؟ قال: مان عّدي فلا رص فلم ذه ما َو 
عَدته لَوَجَذْتني عنده» ۰ فقال في عيادة المريض: الوَجَذْتني عنده». وقال 
ف الاطعام والاشقاء: «لَوَجَدْت ذلك عندي» ففرّق بینها؛ فان المريض 


مكبو القلب ولو كان كن كانه فلايد أن رة الرض. فاذا كان مؤمنًا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۹) بنحوه. 





قد انکسر قلیّه بالمرض كان الله عنده. 
ا أن سا الجر والفضل والعطایا ا تيزل في شَمْعِدانٍ 
الانکسار وللعاصي التّائب من ذلك نصيبٌ وافرٌ یوضحه : 


-٤‏ آن انب قد یکون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير ين الطاعات» 
وهذا معنى قول بعض اسف ٠١‏ قد یعمل العبذٌ ال فيدخل به ات 
وقد يعمل الطَّاعةٌ فيدخل بها ال قالوا: وکیف ذلك؟ قال: یعمل 
لب فلا يزال نُصْبَ عَينيْه؛ إن قام وإنْ قَعَدَ ون مشىء كلا ذَكرَه 
آحدّث له توبةه واستغفارًاء ونَدَمَاه فيكون ذلك سببَ نجایه» ويعمل 
ا حسنة» > فلا تزال نُضْبَ عينيه؛ إن قام وإن قعدّ وإن مشىء كلما ذَكَرَها 
آژرتته ُجبَا وکا ومت فتکون سبب هلاکه» فیکون انب مرجب 
رنب طاعات وحسنات. ومعاملاتِ قلبيّة؛ يمن خوفيٍ ين الله وحياء 
منم وإطراقٍِ بين يديه مُنَكْسًا رأسَه خجلاء باکیّا نا دمّاء مُتقبلا رها 
وک واحد من هذه الآثار آنفع للع من طاعةٍ توجب له صَوْلة وکا 
واژدراء بالتاس» ورؤيتهم بعين الاحتقاره ولا ریب أن هذا اذب خير 
عند الله وأقربُ ال النجاة والفوز من هذا الْعْجّب بطاعته» الصَایّل 
هه اسان ميا وبحاله على اللهك وعباده» وا قال بلسانه خلافٌ ذلك 
فال شهيد على ما في قلبه» ويكاد يُعادِي الخلائقٌ إذا لم يُعظّموه ويرفعوه. 
ويخضعُوا له ويجد في قلبه بُْضةً لِّنْ لم يفعل به كذلكء ولو فش نفسه 
حقّ التفتيش لرأى فيها ذلك كامنًا. 

فإذا أراد الله بهذا العبدٍ خيرًا ألقاه في ذَنْبِ كَسَرّه به» وعرّفه به ده وكفى 


5١ 


به مسبت 





به عباده شَّرّهُ وتکس به ره واستخرج به منه دا اجب والکٍ وال 

مور رقيات فيكون هذا الت نفع لهذا من طاعاتٍ كثيرة» ویکون 
بمنزلة شرب الذواء ليستخرج به الدَّاء العصّال» کبا قیل بلسان احال في 
قصّة آدم © 2 وخروچه من ابنة بذنبه: 


ع و 2 
يا آدم» ا ابتليثك بالّنب لأ أ أحبت ب آن آظهر فضلي وجودي وگرمي 
انز ا و 
عل من عصان» لو[ تلعب الله بكُمْ وجاءِ بقُوم يُلْبُونَ فيَستَغفِرُونَ 
الله فيَغفِرٌ م . 
يا آدم» |ذا عصمّك وعصمث یک من الذْنوب فعل 2 من آَجُود بحلمي؟ 
وعلى من أجود بعفوي ومَغفرتي وتوبتي» وأنا التَرَابُ الرحیم؟ 
يا آدم» لا تجزع يمن قولي لك : لاج ت [الأعراف: 1١۸‏ فلك ححاقتهاء ولكن 
اهبط إلى دار المجاهدة» وا بذار التقوى» کک الو 
US, lee E‏ ده 


man 
يا آدمء أنينٌ المدِيينَ» أحَبٌ إلينا من تسبيح المدِلْينَ.‎ 


۽ «يا ابن دم ما دعَوْئي ورَجَوْتي عَمَرْتُ لك على ما كان منكٌ ولا 
أبالي. بن آقق لو مت ذنوبك نان اّما ثم المت درت لاك 
ان نآ ی راب ار هت تشر( بي شین 
نك , بقراما مغفر 1۹ 


.)1۳۳۸( وصححه الألباني في «صحيح الجامع)‎ ) 6 ٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 


1۲ 





التوبة النصوح وحقیقتها: 


3 تعلل: ا یک منوا وبا ال ان توب سوا عسی ریک آن بکفر عنکم 
تياك وک کے ری ین ا اا [التحریم:۸]» فجعل 
وقاية شر السات -وهو 2 دياك ما یره العبك ودخول 
س -ومو حصول ما يحب العبدٌ- مَنوطًا بحصول التوبة التصوح» 
وقد اختلفت عبارات السلف عنهاء ومرجِحُها إلى شيء واحد فقال عمر بن 
الخطاب وا بن كعب طقة: «التَوَبةٌ التصوح: آن شري دو لاني قم لا 
يعود إليه | لا يعود اللبنٌ إلى الضّرْع». 

وقال محمد بن كعب القَرَظيٌ علك: «يجمعها أربعة آشیاع: الاستغفاژ 
باللسانه والاقلاع بالأبدان ار رل ره با ان مشاه 

سيئ الا خوان). 


قلت: النصحٌ في التّوبة يتضمّن ثلاثة ا 

[الأول]: تعميمٌ جميع الذّنوب واستغ رها يها بحيثُ لاتَدَعٌ ذنبا إلاتناولته. 

اش إجماعٌ العَزّم والصّدق کی علیها؛ بحیث لا ییقی عنده رده 
ولا تلوّمٌ ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزیمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصها من الشّوائب والعِلّل القادحة في إخلاصضهاء ووقوعها 
لحض ا-خوف من الّه تعالی وخشیته» والرغبة فیا لدیه والرهبة ما عنده لا 
َمَنْ توب مفظ جاهه وخرمته» ومنصبه وریاسته» آو حفظ حاله أو حفظ 
قوته وماله آو استدعاء مد الناس» و امرب من دمَهم» آو لثلا یتسلط علیه 


۱1 


به سب 





7 أو لقضاء مه من الذنب» أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من 
کی اع و 


الیل اي تننخ نی صکنها ريو ارق 


ل ۳ 
الستغرقة للأوزار ال e‏ الصائب العظيمة ê‏ فإذا أراد له 
بعبده خيرًا أدخله أحدّ هذه الأنهارٍ الثلاثة» فوَرّدَ القيامة طيّبًا طاهرًاء فلم 
يحتج ال النهر الرابع 


توب العبد ی له تعالی محفوفةٌ بتوبة من له علیه باه وتوبة منه بعدهاه 
فتوبته بن توت من الله؛ سابقةٍ ولاحقةٍ» فإنّه تاب عليه أوَلَا إذنًا وتوفيقا 
وإطامّاء فتات العبد فتات الّه عليه ثانيًا قَبولَا واثابق قال تعالی: نقد تَا 
مَدُعلَ التّی والمهچریرت والأنصار الذي أتَبَعْوهُ صامة ارو من بد ما ڪا 


ل @ A AS‏ رو عر نب 


بیع قلوبٌ رهم شرّ داب عََهز له بهر روگ رحد »4 [التوّبة:۷١١-۸١١].‏ 


2 
ساسح 


والعبد تَوَابٌ والله تَوَّابٌ فتوبة العبد رجوغه ای سیّده بعد الاباتی» 
e‏ : 9 ی 9 3 1 
وتوبة الرب نوعان: اذن وتوفیق» وقبول واعتداد. 

والتوبة ها ميدأ ومتتهى» فمبدؤها الرجوع إلى الله بسلوك صراطهالستقیم 
الذي تَصَبه لعباده» مُوصِلًا إلى رضوانه؛ وأمرّهم بسلوكه بقوله: 9أ َد 
E‏ 5 تا :۱۹۳۰ ات ا 
الله في هذه الدّار e‏ ل 


1٤ 





التوبة 
الذنوب صفائر وكبائر: 
ا وإجماع السّلّف 
والاعتبار» قال الله تعالی: إن نبوا کبایر ما alee‏ 2 
ایک 46 [النساء: ۳۱]. 
واما ديت الو قيتي بقراب الأرض حَطاياء ٿم يتني لا ُْرِكُ بي 
شیاه بت بقراب مغر "» فلایدل هذاعل أن ما عَدا الشر ك کله صغائل 
لد عل نم را بش ل اما کانته ولکن 
ينبغي أَنْ يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارحء وتعلقها بهاء وإِلا م 
يفهم مراد الرسول بلا ویقع ابّط والتخبیط. 
فاعلم أن هذا التي العام للشرك- أن لا يسرك بالله شيئًا البنّه- لا يصدّر 
E‏ معصية أبدّاء ولا يمكن مُدِنٌ الكبيرة والْصِرٌ على | اا 
يصفو له الَوحیذه حتى لا يُشركَ بالله شينًاء هذا من أعظم الحال» ولا يلتفتُ 
sS‏ وما 
قَدَعْ هذا القلب الْفْتون بِجَدَله وجهله» واعلم أنْ الإصرارٌ على المعصية 
يوجبٌ من خوف القلب من غبر الّه ورجائه لغبر ال وحبّه لغير الله» 
ودله لغبر ال وتو کله عل غبر الّه ما یصبر به مُغوسّا نی اا 
(۱) آخرجه مسلم (۲۸۷) بنحوه. 


56 





لڪ 

والحاكم في هذا ما يعلمُه الإنسان من نفيه -إِنْ كان له عقلل-» فان ذلّ 
المعصية لا بِدَّ أن يقومَ بالقلب فيُورئّه خوقًا من غير الله» وذلك شرك 
يورت حب لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي تُوصِلّه إلى غَرَضِهِ 
9 ل 
خطايا م a‏ 
لل ار 

وهاهنا آمر ید نيال ومر نکر قد تن این ای 
والخوفء والاستعظام هام لها بالصخائر» وقد يقترن بالصغيرة ِن 
اليا وعدم البلا ورك امخوف» والاستهانة اجه باکر 
بل يجعلها في أعلى رُتّبها. 


وهذا أمرٌ حه إلى ما يقومٌ بالقلب» وهو قدرٌ زائدٌ على جرد الفعلء 
والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 


وأيضًا فإنّهِ يُعَْى للمُحِبٌ» ولصاحب الاحسان العظیم» ما لا يُعقَى 
لغيره» ويسامّح بما لا یسامح به غیژه. 


15 





التوبة 

فضل (ل١‏ إله إلا الله) وها يقع في القلب هنها 

وتزید هاهنا (یضاگا؛ لعظم هذا القام وشدَّةٍ الحاجة إليه: 

الم نا( ال ال )ین ضیاب الذنوب وغیومهابَذرقر 
ذلك الشعاعٍ وضغْفهء فلها نو وتفاوْتُ أهيها في ذلك الثور ترا وضعنا 
لا حصیه الا الله تعان؛ فون الناس: من نو هذه الکلمة ی قلبه کالشمس. 

ومنهم: من نورٌها في قلبه کالکوکب الدرّي 

ومنهم: مّن نوزها في قلبه كالمشعل العظيم. 

وآكر: كالسّراج الُضِيء» وآخر: كالسّراج الضّعيف. 

وغذا تظهر الاثواژ بوع لقيمة وتان ویئن ابدییم عل هذا دار 
بحسّب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة» عِلَا وعملا» ومعرفة وحالا. 

زكل] عظع ثرة هذه الكلمة واشعد» أخرق هن الات والشهرات 


بحسب قوټه وشدته» حتى إن را وصل إلى حال لا يصاوف معها شبهة ولا 
شهوةٌ ولا ذب إلا أخرّقهء وهذا حال الصادق في توحيده؛ الذي لم بنرك باله 
شيك فأيّ ذنب أو شهوة أو شبهة دَدّتْ من هذا النور أخْرّقها نس ايه قد 
خرسّت بالنجوم ین کل سارت لحسناته» فلا ينال منها السّارقُ إلا على غِرّ ش 
وغفلة لا بد منها للبشرء E a SE‏ 
آو حصَل أضعاقه بگنبه فهو هكذا أبدًا مع لصوص الجن والإنس» ليس 
کمن فَتَحَ لهم خزانته وول البات ظهره. 


1۷ 





کک این 


ولیس التوحيدٌ عجره إقرار العبدٍ بأنّه لا خالق إلا لله» ون اله رب کل شيء 
ولیک كما كان عَبَادُ الأصنام مُقِرينَ بذلك وهُم مُشركونء بل التوحید 
نن من عه الل والخضوع الال له وکال الانقياد لطاعته 
وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوالٍ والاعال» ا 
والعطاء وا حب والبُغض ما يول بين صاحبه وبين الأسباب الدّاعية إلى 
المعاصي» والإصرارٍ عليهاء ومّن عرّف هذا عرّف قول ال لا «إنَّ الله 
ر اسك كمانم "وقول دلا 
دحل النَارَ من قال: لا إلة إلا ايل“ 


والشارع صلوات الله وسلامّه عليه ل يجعل يجعل ذلك حاصلا بمجرّد قولٍ 
اسان فقط فان هذا خلافٌ المعلوم N‏ اجام فان 
المنافقين یقولونا بألسنتهم» وهم تحت الجاحِدِينَ لها في الدَّرْك الاسفل 
من الا فلا بدّ من قولٍ القلب» وقولٍ اللَسانِء وقول القلب يتضمَّنُ يمن 
معرفتهاء والتصديقٍ اء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والاإثبات» 
ومعرفة حقيقة الإهية لني عن غير الله» المختضّة به التي يستحيل ونما 
ره وقیام هذا العنی بالقلب جلم ومعرف ویقیا وحالا ما یوچب تحریم 
قائلها على النار» ول قول رنب الشارغ ما رنب علیه من الثواب؛ فا هو 
القول التام» كقوله بي: «من قال ني ّوم: سبحا الله وبحمیه مائة مرّق 


(۲) آخرجه البخاري (۱۲۸) ومسلم (۳۲). 


1۸ 








E‏ خطاباة ماو ی روا كافك ها رل ال 
ولیس هذا متا عل عجرّد القولي اللساني. 1 

نََمْ ن قاها بلسانه» غافلا عن معناهاء مُعْرضًا عن تدبرهاء ول یواطی 
قله لساتهء .ولا عرف قَذْرَها وحقيقتهاء راجيا ذلك ثوايهاء خطت من 
خطاياه بحسب ما في قلبه» فإنَ الأعمال لا تتفاضَل بصوّرها وعددهاء وإنّ 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فكون صورةٌ العملان واتحدة» وبینها 
فی ل کبا بین السیاء والأرض» والرّجَلان يكون مقامُهها في الصف 
واحذا» وبين صلاتيّهما ىا بين السماء والأرض 


, وتأملِ حدیث البطاقة التي توضّع في ِف ويقابلها تسعةٌ وتسعون جا 


و 
ن 


کل سجل منها مد لبص فتثقل البطاقة وتطیش السجلات. فلا یعب. 


وسار آن کل مود له مثل هذء البطاقةءوکتیر منهم یدخل لا وه 
ولك السّرّ الذي تقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشث ت لاجله السجلات. تما 
جصل لغیره من آرباب البطاقات» انفردث بطاقته بالثقًل والرّزانة. 

وإذائردت زيادة ال يصاع فد المعنى فانظز إلى ذِكْر من قأبُه ملآن بمحبَيِك» 
وذکر من هو فرص عنك. غافل اوه مشغول بغيرك قد انجذبث دواعي 
قلبه إلى حبة غيرك, وایثاره عليك» »هل یکون رما لك واحا؟ آم هل یکون 
ولداك الذان هر مهذه الثابت آو عبداك آو رو حَتاك عندك سواء؟ 


(۱) آخرجه البخاري (14۰9)» ومسلم (۲۹۱). 


1۹ 





این 

وتأمّلُ ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق ق الإبهان التي لم تشغله عند 
السياق عن السّر ال القريت و لته -وهو نی تلك احال - عل آن جعل یو 
بصدره» ومو یعالج سَگراتِ الوت. فهذا أمرٌ آخره وایمان آخره ولا جَرّم 
آن ی بالقرية الصاطته ا 

ل ا لل 
العطش يأك الثری» فقام بقلبها بقلبها ذلك الوقت - فم عدم الآلةء وعدم لمحن 
وعدم من ترائیه بعملها- ما حلها على أن َرَت بتفسها في نزول التي 
ومّلء اماء ئي خفهاء وم تعبأ, بتعزضها للتلف. وغلها له بفیها وهو ملآن» 

حتی آمکنها الرَقيْ في البئرء ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جَرَتْ عادة 
الناس بصَرْبه وطزدهء فأمسكث له الف بيدها حتى شَرِبَء من غير أن 
a‏ تأخرقت انراز هلا ات رس رها رم 
. 4 ِ ور ۱ و 
منها من البغاء» فخفر ضا» فهكذا حال الا ععال والع‌ال عند الله» والعامل ی 
غفلة من منا الا کسیر الكياوي الذي |ذا وضع منه مثقال ذَرَّةٍ على قناطير 
من نحاس الاعمال لها ده وله الستعان ". 


() ومن هذه الدرة من كلام ابن القيم رحمه الله لمعت فكرة هذا الكتاب وبها سمّيء والله الحادي إلى سواء 


السبيل. 





التوبة 


آجناس ها يُتَابُ هنها ولا یستحق العبذُ اسم التائب حتی یتخلص 
هنها 
۵ ۳ - ۰ ۰ ۱ ۶ ا 
وهى اثنا عَشْرَ جنسًا مذكورة في كتاب الله تعالى» هى أجناس المحَرّمات: 
الكفر» والثَّرْكء والتّفاق» والفسُوق» والعصیان والإثم» والعُدُوانء 
والقَحشاء والُنگر والبَعْيء والقّول عل الله بلا عِلّم» واتَاع سبيل غير سبيله. 


فهذه الاثنا عشر جنْسا علیها مدا کل ما حَرَّمَ الله وإليها انتهاءٌ العا 

بارهم إلا أتباع, الرْسل» صلوات الله وسلامّه عليهم» وقد يكون في 

الرجل آکترها وأقلها؛ أو واحدة منهاء وقد يعدم بذلك» وقد لا یعلم. 

فالتّوبة اصح هي بالتخلّص منهاء والتّحصّن والتّحرّيِن مُواقعتهاء ون 

يمكن التخلّص منها أن عرّفها. 

۱- فأما الکفر فنوعان: کف قرت وكقة أصطز» فالكفة الأكبر هو الوحت 
للخلودٍ في التارء والأصغر موجبٌ لاستحقاق الوعيدٍ دون الخلود. 

؟- وآما الشرك فهو توغان: أكرة وأصغر؛ فالاک لا يَغفده الله ]إلا بالتوية 
مرا د لطا ی اسح وبري رار 
والتصئع للخَلق للخلق, والحلف بغير الله. 

- وأما الثفاق: فالدَّاءُ العُضال الباطن» الذي يكون الرجل ممتلئًا منه وهو 
اللا ع لي راي سس سن 
به» فيزء عَم أنه مُصلِحٌ وهو مُفْسِدٌ. 


۷١ 





- این 
[والمنافقون] لهم علامات يُعرَفون بها ميد فق الشنة والقرآن» پاد لن 
تَدبّرها من أهلٍ بصائر الإيهان» قام بهم والله الرّياءُ وهو أقبح مقام قامه 
الانسان وقعد . مهم الكسلٌ عمًا آمروا به من آوامر الرحمن» فأصبّح الإخلاض 
لذلك علیهم تلد ورد كاموا یل اوه قامُوا شا رابود النّاس ولابذکوه 
هلا یلا که [النساء: ۱6۲]. 


بو رون الصلاه عن وقتها الاول ال ب شرّق الوئی فالصبح عند طلوع 
الشمس» والعصر عند الغروب؛ وینقروما تفر الغراب؛ إذ هي صلاةٌ 
الأبدان» لا صلاة القلوب» ویلتفتون فیها التفات التعلب؛ اشوا 
مطرودٌ مطلوب. ولا بشهدون اباع بل إن صل أحدّهم ففي البيت أو 
الان وإذا خاصم فجر» واذا غامد غدر» واذا حدث گڏب» وإذا وَعَدَ 
آخلف» واذا او خان. 


گر الله طاعاة تېم؛ ُبث قلو هم وفساد نيّاتهم» فتبطهم عنها وأقعدهم 
وأبعَضَ ریم منه وجوازهم؛ لهم إلى آعدائه» فطردهم عنه وأبعدّهم» 
واعرفيوا عن وحبه فعض عنهم» وأشقاهم وما أسعدّهم» 0 


عليهم بِحُكْمٍ عَدْلِ لا مَطمَعَ لهم في القَلاح بعده» إلا أن یکونوا من 


الا فال ولو آرائوا لح وج لوا ا وک سس ره هه 
بطم وقي ادوا مع وريت 4 [التوبة: 4۱]. 


.)بل 2 می هام ,2۶ a‏ ۳ سح 0% 
تالله لقد قطع خوف النفاق قلوت السابقین الاولین» ولعلمهم بدفه 
58 35 رم و ت ی 8 9 لد رز رد ات 

)١‏ أراد َنم يُصَلوتها ول يَبِقَ من النّهار إلا بقَدْرِ ما يبِقَى من نفس المختّضر إذا شرق بريقه. 


V۲ 








وچله وتفاصیله وجله سامت ظنوثم بنفویهم حتی خشوا آن یکونوا من 
حملة المنافقين؛ قال ا حذيفة ده : لك 0 نشدتك بالله» 
هل شیاق لک رسول ال 5 منهم؟ فقال: لاه ولا آزگي بعدّك آحدا». 


قال ابن أبي مُلَيْكةً خلته: «أدركت لائین من أصحاب محمد كلهم 
يخاف التفاق على نفيه» ما منهم أحدٌ يقول : إن إيمانه كيهان جبريلٌ وميكاتيل» 
ذکره البخاری. 

وذکر عن ا لسن نله : «ما أمّه الا منافقی» ولا اه الا مومن». 

رَرغٌ التفای یت عل ساقیتین: ساقية الگذب. وساقية الرٌّياء» ورجهبا 
من عَيَين: عن ضَعْفِ البصيرة» وعين صَعف العزيمة فإذا ك هذه الأ ركان 
الأربع استحكم بيان التفاق» ولكنّه بمدارج السيول على شما جر هار 
قافا سال سيل الغا تقء وعاینوا یوم تب السرائر» وكش المستوه وُعْيْرَ ما 
فق القبون ومصّل ما في الصدوره تین حینذ فن کانت بضاعته السّفاق؛ أن 
حواصله التي حصلها كانت کالسراب « مسب مان مه ع لد اه کر 


محم سم مر تم نی 


ده مک وود له عنده وله حصابة واه ریغ لجاب > [النور: 1۳۹ 


قلوئهم عن الخيرات لاهيّة» وأجسادُهم الیها ساعیة» والفاحشةً فى 
فِجّاجِهم فاشية» وإذا سَجِعوا ات كانت قلوهم عن سماعه قاسية» وإذا 
عضر وا الباطل وشّهِدوا الور انفتحث أبصارٌ قلويهم وكانت آذائهم واعية؛ 
فهذه واه آماراثْ التّفاق فاخدٌّزها با رل قبل آنْ تنزل بك القاضیة. 


- وآمًا لوق فهو في کتاب الله نوعان: رد ملق ومقرون 


۷۳ 





اد e‏ ر 


بالعصیان اوک لہ ع کی الیم وک نی موی وگرہ ليه الكثرٌ 
مج و 


شام هار یک هُمْ دوت ¥ 00 : ۷ 
1 ۷- وا الثم والعدوانْ فها فرینان» قال الله تعالى: وتا ع عل ال 


رر ر و ار فغ جح درد وو 


لت لماوع الاشر والمد ون ¢ [المائدة: ۲ ]. 
۸- [و] البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. 
4- وآمًا الفحشاء والمنكر؛ فالفحشاء : ما ظهر قَبْحْها لكل أحدء 
واستفحصّه كل ذي عقلٍ سليم » وأمًا لمتكرٌ [فهو] الذي که 
الو اة ا ا ال را له هيو تاسيف 

-١‏ وأمّا القول على الله بلا عِلّم: فهو أشد هذه الحرّمات حریه وأعظنها 
إن“ وهو آصل الشرك وال وعلیه أسّست البدَعٌ والصّلالات, 
فكل بدعة مُضِلَة في الدّينَ أساشها القول عل الله بلا جلم". 

مشاهد الخلة فى || و 

١‏ -فَأمًَا مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة: فمشهد الُهّال الذين لا فزق 
بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان» لیس همهم 
إلا مجرّد تيل الشهوة ة بأي طریق آفضت إليهاء فهؤلاء نفوسٌهم نفوسٌ 
حيوانية دن عنها ال درجة الإنسانية» فضلا عن درجة اللاتکت 


فهو لاء حالهم اس هن أن تذكر وهم في أحوالهم مُتفاوتون بحسّب 
تفاوتٍ الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 


(1)لم يتكلم ابن القيم عن الثاني عشر وهو ( اتباع سبيل غير المؤمنين ). 


۷ 





التوبة 

فمنهم من نفشه کلب لو صادّف جيفة تُسْبِعٌ آلف كلب لوقع عليها 
وحناها من سائر الكلاب. ومّمّه شْبَعٌ بطنه من أي طعام انمق ميتة أو ذَكِيٌّ» 
خبيث أو طبِّب» ولا يستحي من قبیح» إن حول عليه يَلَْثْ و رکه یلهث. 

ومنهم من نفس جماريّة م تلق إلا للكدٌ والعلّف» » كلما زید في عله زي 
في گذه أبَكَمٌ الحيوان وأقله بصيرةً» وغذا مثل لد به من حله كتابّه فلم 
مه معرفة ولا فقهّا ولا عملا» ومثل بالکلب عامالسوء الذي آناه 1 لله اياته 
فانسلخ منها وأخلد ٍل الأرض واتبّع هواه. 

ومنهم من نفسه سبعية غضبيةء همه العدوان على الناس وقهرّهم با 
وصلث إليه قدرته» طبیعته تتقاضی ذلك کتقاضي طبيعة السَبع لا بصدر منه. 

ومنهم من نفشه فَأرِی فاسقٌ بطبْعه» مُفْسِد لما جاوّرهء تسبیخه بلسان 
امحال: سبحان من خلقه للفساد. 

ومنهم من نفسّه على نفوس ذوات السّمُوم والّات»ء كالحيّة والعقرب 
وغيرهماء وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فیّدخل الرجل الق 
وامَمّل القدر. 

ومن الناس مَن طبْعْه طَبِعٌ خنزیره يَمُرٌّ بالطيّبات فلا يَلْوِي عليهاء فإذا 
قم الإنسان عن رَجيعه قَمّهه وهكذا كثيٌ من الناس» يسمعٌ منك ويرّى من 
الحاسن آضعاف أضعاف الساوی فلا يتحفظًها ولا ينقلّها ولا تناسبه 
فإذا راع ضقطة أو كلمة عورا و جد ننه وما ناس فجكلها فاكيته و اه 


Vo 





ومنهم من هو عل طبيعة الطاووس؛ لیس له إلا التَطَوْس والتَرَيّن 
بالزیش. وما وراء ذلك شيءَ. 

ومنهم من هو على طبيعة ا لجمل؛ أَحْقَدُ الحيوان» وأغلظه كَبدًا. 

2 5 °|« نع ز اد 5 و بر مب 

وأحمدُ طبائع الحيواناتٍ طبائعٌ الخيل» التي هي أشرّفُ ال حيواناتٍ تُفُوسَاء 
وأكرمها طِباعَاء وکذلك الغتم. 

والمقصودٌ أنْ أصحابَ هذا المشهدٍ ليس هم شَُهُودٌ وى مَيْل نفوسهم 
وشهواتهم» لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. 
۲- ومشهذ حکمة الله ني تقدیره على عبده ما يَبّخِضْه سبحائّه ویکرهه» ویلوم 

ويعاقب عليه» وأنّه لو شاء بح متا وال وو و سان 

لا يُص قَسْرَاء وأّه لا یکون في العاٌ ثي* الا بمشیتیه 19 


A Alga میس‎ 


وک ار الله رب أَلْعَامِينَ # [الأعراف: .]٠ ٤‏ 


وهولاء یَشهُدون أَنْ اه سبحانه ملق شیّا عبّا ولا دی ون له 
الحكمة البالِغة في كل ما قَدَرّه وقضاهُ من خبر وم وطاعة ومعصية. 

ويكفي من هذا مثا واحده وهو أله لولا المعصيةٌ من أبي البشر له من 
الشجرة- لا گرب ب على ذلك ما تنب من وجود هه الحبوبات الظام رب 
هال ین امتحان له وتکلیفهم وارسال رش وانزال که واظهار 
آیاته وعجاقیه» وتنویعها وتصریفها وزکرام أوليائه» وإهانة أعدائه» وظهور 
ده وفضله وعرّته وانتقامه. وعَوه ومغفرته؛ وصفحه وحلمه وظهور 


۷۹ 





التوبة 
۳ و و و 2 ۳ 1 ع ٠‏ 5 
مَن يعبده ويحبه ويقوم بمّراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. 


9 [مشهد التوحيد] وهو أن يُشهد انفراة الوب تعالى بالق واكم انه 
ما شاء کان» وما یشم یکن, واه لانتحرّك در الا باذن» وأن الق 
مقهورون تحت قبضته وله ما ین قلب الا وهو بین أصابعه ان شاء 
أن يقيمّه آقامه» وان شاء آن يدينه آزاغی فالقلوت بیده. فقو تلع 

اک قاو و كته أراد. 

- مشهدٌ التوفيق والخذلان» وقد أجمع العارفون بالله أنَّ التوفيق هو ألا 
علق اللّه لل نفسك. واننذلان أن حلي بيْنك وبينها؛ فالعبيد مُتقلّبون 
بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في السَاعة الواحدة ینال نصيبّه من هذا 
وهذاء فيطيعْه ويُرضيه ويذكره ویشکره بتوفیقه له» ثم یعصیه ويخالفه 

e e‏ ق 

قه فبفضله ورجته وان له فبعدله وجکمته وهو المحمود على 

متا وه 2٩‏ مگ ولمم الب شیاه e‏ 
هو جرد فضله وعطائه. وهو أعلم حیث يضعه وأين يجعله. 

فمتی شهد العبد هذا الشهد وأعطاه حقّه عَلِم ضر ورئّه وفاقتّه إلى التوفيق 

في كل نفّسء وكلّ لحظةٍ وطزفةٍ عين» وأنَّ إيوانه وتوحيده بید غیرهه لو تخل 

عط ف ا فو كا اع افيا اكت 

مَن يُميك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه نهجیزی قليه ودأبُ لسانه: 

يا ملب لوپ كت قلي على بنقه» وديا نت لوب رت 


۷۷ 





9 ايا حي يا قیوه اد‎ a E 
" ولا کل إل سي طرف عبن ولا إل آعد ی یاه‎ 


والتوفیق اردة اه من نفیه آنْ یفعل بعبیه ما یلح بهالعبد بأن يجعله 
قادرًا على فعل ما يُرضيهء مُريدًا له حا له مؤثرًا له على غيره» ويُبَعْض إليه 
ما خط وگه إلیه» وهذا نرد فعلهء ولعد ل له قال تال #وی 
حب کہ ال وق ری ا TT‏ کیک هم 


4 


اش ار CCE E‏ [الحجرات: /ا -8]. 


وقد صرب للتوفيق والخذلانِ مَثل: مَلك آرسل ای آهل بلدة من بلاده 
رسولاء وكتب معه تامهم العدوّمُصَبّحُهمٍ عن قریب وتا شهم» 
وحن البلد» وتهلك من فيهاء وأرسل إليهم آموالا ومراکت وزادا 
و و ادن وال ارتلُوا إيّ مع هؤلاء الأولةء وقد أرسلت إليكم هيع 
ما تحتاجون إليه» ثم قال لجاعة من مماليكه: ای 
واخلومه ولا تَذَّروه يعد واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان» ودرا من 
عَداهُم؛ فإئهم لا صلحون آن يُساكِنُوني في بلدي» فذهب حَحواصٌ الملِك 
ال تن آیروا هم فم یترکوهم ون بل کملوهم لاه وسافوهم 
لیذ ال ظانًا ولا أم عادلًا فيهم؟ ع ارك بيده 
وعنايته» وحَرّمها مَن عَداهم؛ إِذْ لا تجب عليه التسوية بينهم في فضله 
واکرامه» ل ذلك فاد و اکر ار نه می قا 


۷۸ 








«سميد وتات ورین اج تناما وهراقل بات رارعع: 

والطلم عل هذا الشهد معرفة کی الوجود لا وآم بالا ساء اتکی 
والصفات الم وارتباطه با و لعم با فیه من بعض آثارها ومقتضاها 
فله في كل ما قضى وقدَرَه الحكمة البالغة والآياثُ الباهرة» والتعرّف ال 
عباده بأس‌ائه وصفاته» واستدعاء حبتهم له» وذگرمر لب وشکرهم لیب 
وتعبليهم له بأسمائه الحسنى؛ إذکل اسم فله تعبدٌ ححص به علا ومعرفة 
وحالاء وأكمل الناس عبوديّة : المتعبّدُ بجميع الأسماء والصفات التي بطلع 
علیها البشر» فلا یه عبودية : اسم عن عبوديّة اسم آحَرَ كمَنْ يحجْبه التعبد 
باسمه (القدیر) عنِ التعّد باسمه (الحليم الرحیم ان یه شود امه 
(العطي) عن ود ة اسمه (الانع) أو غبودية اسمة ا و(العفو) 
و(الغفور) عن اسمه (النتقم) أو التعيّد بأسماء التوده وال واللطف» 
والاحسان عن آسیاء العدل» وبروت والکریاء والعظمة ونحو ذلك. 


وهذه طريقةٌ الكُمّلٍِ من السّائرينَإلى الله تعالى» وهي طريقةٌ مشق من قلب 
القرآنء قال الله تعالى لوه ألتما انق موه يها 4 [الأعراف: E N‏ 
ها تناو دعاءَ المسألة» ودعاء لّنای ودعاء التعنّد وهو سبحانه يدعو عباده 
إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفايه ويُْنُوا عليه هه وا خذو بحظهم من عبودیتها. 
وهو سبحانه يحب مُوجَبَ أسمائه وصفاته» فهو (عليم) يحب كل عليم؛ ۰(جواد) 
یب کل جوا لور يحب الوثرء (جميل) يحبٌ الجمالء (عَفو) يحب العفو 
وأهلّه (حَبِيٌ) يحب الحياء وأهلّه. یا اران( یی ب الاک ی 
(صَبُور) يحب الصابرينَ؛ (حليم) يحب أهلّ الجلّم» فلمحيّته سبحانه للتوبة 


۷۹ 





کک این 


والغفرق والعفو والصّفح؛ خلقَ من یغفر له» ویتوب علیه ويعفوعنه وقَدّر 
اس ی 
له» فتوسّطه كتوسّط الأسباب المكروهة المقْضِية إلى المحبوب. 
RÎ ga lag ES E‏ اهر ایا 
بأهل المعرفة. 
وآثار الحسنات والسیتات في القلونب والأبدان والاموال آمز مشهود 
في العا »لا ینکره ذو عقل سلیم بل ب يعرف المؤمنٌ والكافرء والبَّ والفاجر. 
وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره. وتأمله ومطالعتّه» ما يقي يانه 
بها جاءت به الرسل» وبالئواب والیقاب فان هذا عدل مشهودٌ حسوسٌ في 
هذا العا ومَنُوباتٌ وعُقوباتٌ عاجلة دالّة على ما هو أعظمٌ منها لمن كانت 
له بصيرةٌ» ىا قال لي بعض التاس: ذا صَدَرٌ مني ذَنبٌ وم أباوره. وم آتدارکه 
بالتوبة انتظرت آتره السبّى» فإذا أصابّني -أو فوقّه آو دوئه- کیا حسیت» 
یکون هجراي: آشهد آن لا له لا اه وآشهد نْ حمدا رسول هه ویکون 
ذلك من شواهد الایان ا فان الصادق متى أخبرك نك اذا فعلت کذا 
و له کین 35و كنا قيلت ل ولت قينا بين ذلك 
حصل لك ما قال من الکروه لم تَزْدَدْ الا علّا بصدقه وبصيرةً فيه» وليس 
مذا لکل آحد بل أكثر الناس تَرِينُ الذنوبٌُ على قليهء فلا يشهدٌ شيا من 
ذلك» ولا یشعر به الب 
20001111 


۸۷۰ 





التوبة 


بد كير يا ود سد وجا وريرى حا بصياح یانه مع قوة تلك الا هويةٍ 
والرّياح؛ فيرى نفسه كراكب البحر عند هَيّجانِ الرّياح» وتقلب السفينة 
وتَكَمْئِهاء ولا سیّا (ذا انکسرث به وبَقِيّ على لّوح تلعب به الرّياح» فهكذا 
الوم رعا نفسه عند ارتکاب الذدوب» ]ذا رید به این ون آرید به غود 
ذلك فقلبه ی وادٍ آخر. 


وعبات اشا ب اشع راوس 


اوري ۳ السّموم م 2 فق بال ات فان ا من سقي بالأدوية 
القاومة لحاء وإلا م رت يه 


«المعاصي بَرِيدٌ الک كما أنَّ الحُمّى بَرِيدٌ الموت». 


فشهود دُ العبد نقص حاله إذا عصی ری و القلوب علیه» وجفوهًا 
منه» وانسداد الأبواب في وجهه وتَوعرٌ المسالك عليه؛ وَواّه على على آهل 
بيته وآولاده وزوجته واخوانه وه سبت ذلك حتی يعم من أين 
آي ووقوعه عل السبب الوجب لذلك عمايقوي یاه فان آقلع وباشَرٌ 
الاسباب التي فضي به إلى ضدٌ هذه الحالء رأى العرٌ بعد الذلّء والخنى بعد 
ر و ا 
ووَهَنِه؛ ازداد إيمانًا مع إيوانه» فتقوى شواهدٌ الإيمانٍ في قلبه وبراهينه وأداة 
في حال معصيته وطاعيه» فهذا ين الذينَ قال الا یهم: ( کنر عم 


سس جو ود ا 


سرا ای عَيلوا وکرم اجره با حْسَنِ ألِى کانوا یلو 4 [الزمر: ۳]. 


۱ 
ê ۱ 


۸۱ 





وصاحبٌ هذا الشهد متى تبصّرٌ فيه» وأعطاه حّه» صار ون أطبّاء القلوب 

العالمينَ بدائها ودّوائهاء فنفعه الله في نفسه؛ ونفع به من شاء من خلقه. 

۷ مشهد الرحمة؛ فإنَ العبدَ إذا وقع في الذّنب خرج من قليه تلك الخلظة 
والقسوة» والكيفيّة اَي التي كانت عنده لمن صَدَّرٌ منه ذَنْيّه حتى 
لو قَدَرَ علیه لاهلکه وریا دعا اله عليه أن تبلكه وبأخذهه غضيًا منه 
هه وجرصًا على أنْ لا يُخْصىء فلا يجدُ في قلبه رحمةً للمُذنِيِينَ الخطائين» 
ولا يراهم إلا بعيْنِ الاحتقار والازوراءء ولا يَذكُرُهم إلا بلسان الطَّعْنٍ 
فيهم» والَّب هم وال فإذا جَرَتْ عليه المقاديرٌ ول ونفسّه استغات 
بالله والتجاً إليهه عم بين يديه مَل السِّيم؛ ودعاه دعاء الضْطَرٌ 
تبدَلت تلك الغلظةٌ علل الذنبی رف وتلك القساوةٌ على الخَطَائِينَ رحمة 
یاه مع قییه بحدود اه وتبدل دعاژه علیهم دُعاءً لحم؛ وجَعَل لهم 
وظيفةٌ من مره يسألٌ الله فيها أنْ يعفر شم فیا آنفعه له من مشهد! وما 
أعظم جَدُواه عليه! 

۸ مشهد العجز والضعف. واه عجر شيء عن جفظ نفسه وآضعف. 
وأنّه لا قرّة له ولا قدرة ولا حول الا بربه» فیشهد قلبه کريشة ما 
بآرض قَلاةٍ تُسيّرُها الرياح يميئًا بسا وال ويشهد نفسّه کراکب سفينة 
في البحر مَبِيجٌ بها الرياح» وتتلاعب بها الأمواج» ترفعها تارف وتخفضها 
أخرى. تجري عليه أحكامٌ القَدَره وهو كالآلة طَرِيحًا بين يدي وليه 
ا اوو اف عل ن اعات ا ها ف ارا 
و اورا ای ی اه اا وان 


AY 








اھا و مضا فاهلا آدنی|لیه من ش راك تعله» کشاة ی 

الذئاب والشباع» لا يرْذهم عنها إلا الراعي» فلو تخل عنها طرْفةَ عينٍ 

لتقاسموها آعضاء. 

وهکذا حال العبد مُلْقَى بين الله وبين أعدائه؛ من شياطينٍ الإنس والجن؛ 
فان كاه منهم وكمّهم عنه لم يتجدوا إليه سبيلاء وإن تخلّ عنه ووَكَلّه إلى نفسه 
طرفة عينٍ ل ينسم عليهم» بل هو نصيبٌ من ظَفْر به منهم. 

والقصود أنَّ في هذا الشهد یعرف العبٌآنّه عاجرٌ ضعیف. فترول عنه 
رعوناثْ الدعاوّی» والاضافات إلى نفسه. ويعلم أله ليس له من الأمر شيء» 
وليس بيده شيء» إن هو إلّا عض الفقر والعجز والشّعف. 


ا والانكسار, والخضوع. والافتقار للرّبَ 35 فيشهد في كل 
E N E‏ 
ومّن بیده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادتّه» وهذه الحال التى تحصل 
نقلیه لا کال المبارٌ حقیفتهاه ولا ندرك باحصول» فیحصُل نقابه 
EE eme E‏ مرف فت 
الأرجُل الذي لا شيء فيه» ولا به ولا منه» ولا فيه منفعةه ولا یرب في 
ES‏ 

یستکتر ي هذا الشهد مان له ین لش وبریآنه لا تست 
قليلًا ولا كثيراء فأ خیر ناله من الله تعالی استكثره عل نفس وعلم آل 


و در هون وه رن ایت ا را ل زاس با ين 


AY 





این 


نفسه من الطاعات لربّه» ورآها- ولو ساوَث طاعات النَقليّن- من أقل 


ما ينغي ر . عليه» لت ی وذنوبه» فان الكسرة التي 


o 

منه! وما أنفعَ هذا الشهة له وأجُداه علیه! ودَرةٌ من هذا ول منه آحب 

إلى الله من طاعات أمثال الجبال من الَدِلينَ العجَينَ بأعمالهم وعلومهم 

وأحواهم» وأحبٌ القلوب إلى الله سبحانه قلبٌ قد تمكّنت منه هذه الكشرة» 

ومَلَكَنّه هذه الذلّة» فهو ناکس الرأس بين يدي ريه لا يرفع رأسه إليه حياءً 
وخجلا من الله تعالى. 


قيل لبعض العارفين: اس ا ؟ فال: نعم» يسجد سجدة لا يرفع 
رأسَه منها إلى يوم اللّقاءء فهذا سجود القلب. 

فقلبٌ لا تباشره هذه الكشرة فهو غيرٌ ساجد السجود المراد منه» واٍذا سجد 
القلبُلله هذه السجدة َالعُظمى سجدّث معه جميعٌ الجوارحء وعَنا الوجة حينئذ 
للحي القَيوم؛ و حَشَعَ الضّوتٌ وابموارخ که ول الب وضع واستکانه 
وضع خلّه على عتبة العبود يه ناظرًا بقلبه إلى ربّه وليه نَرَ الذليلٍ إلى 
العزیز الرحیم فلا یری إلا تما له حاضفا له ذليلًا مستكيئا مُستعطًا 
له یساله عطقّه ورحته» فهو نی ركه كرا ور ني السك الکامل الحة 


محبوه الالك له الذي لا غنی له عنه. ولا بد له منه. فلیس له هم غير 
استرضائه واستعطافه؛ لانّه لا حياة له ولا فلاح إلا ني قزبه ورضاه عنهه 


۸ 





التوبة 


وعحبيه لهء يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه؟ وكيف أَغْيِلُ عمّن 
سعادتي وفلاحي وفوزي ی ره وحبّه وذکره؟ 

وصاحب هذا الشهد : يشهد نفسّه كرجُلٍ كان في كَتَفِ أبيه يَخْذُوه بأطيب 
الطعام وال راب واللباس ويرَيُنه أحسن این یه درجات الکمال ام 
ترقية» وهو اقيم بمصالحه كلّهاء فبعثه آبوه ي حاجة له» فخرّج عليه في 
طریقه عذی فاسرّه وکتفه وشده وثاقاه ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه 
شُوءَ العذاب؛ وعامله بضِدٌ ما كان آبوه یعامله به» فهو يتذكر تربية والده 
وإحسانه إليه المَينةَ بعد القينة» فتهيج من قلبه لَواعِجٌ السرات كلا رأی 
حاله وتذكّر ما كان عليه وكل ما كان فیه» فنا هو في اسر عدو يسوم 
سوء العذاب» ويريد نَحْرّه في آخر الأمر. إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار 
یه فرآی أباه منه قريباء فسعى إليه وألقى نفْسَه علیه وانطرّح بين يديه؛ 
تیتخیت: با نامیا انتا! انظر إلى ولدك وما هو فیه ودموعه سيق بق عل 
ديه قد اعتتقه والتزمه» وعدوه ني طلپه» حتی وقف عی رأسه» وهو لزم 
لوالده نك له فهل تقول: إِنَّ والده يُسْلِمُه مع هذه الحال إلى عذرّه ولي 
بينه وبينه؟! فا لظن بمن هو أرحمٌ بعبده من الوائد بولده؛ والوالدة بوليها 
إذا فر إليه» وهرّب من عدوّه إليه» وألقى نفسه طريحًا ببابه» يُمَرّعْ خذه في 
ثرى أعتابه باكيّا بين يديه» يقول: يا ربّء يا رب ارحم من لا راحم له 
سواك ولا وی له سواك ولا ناصر له سواك ولا مُؤْوِي له سواك ولا 
دی رو ی ود ور تبك لاملا 

او لا مر تاک الا اليلق انت ماد وات مهاد 


Ao 





لا عبر التاس عَا آنت كايثة 
ولا يضون عَظّا نت جابره 


e‏ مشهد العبودية وا محبّة والشّوق إلى لقائه والابتهاج به» والفرح والشر ور 
به فتَقَرٌ به عينه» ويسكن إلبه قلبه» وتطمتن | ليه جوارحه» ویستولي ذکره 
علی لسان بّه وقلبه» فتصيرٌ حَطرات المحبّة مکان خطراتِ المعصية» 
وإرادة التقرّب إليه ومرضاته مكانّ إرادةِ معاصيه ومساخطه وحرکات 
اللُّسان والجوارح بالطاعات مكانَ حرکانها بالعاصي» و قد امتلا قلبه من 
مب وفح لسائه بذکره وانقادّت الجوارحٌ لطاعته؛ فإن هذه الكسرة 
الخاصّة ها تأثي عجيب في المحبّة لا يعبر عنه. 


وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة لته يقول: ١مَن‏ آراد السعادة الابدیّت 
فليلرَمْ عَمََةَ الغبوديّة). 

والقعيد: أن ننذه الذلة والكي ا ادع اهر دعل 
ل ل ا ل 
ق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبّقه ولكن الذي 
یفتح منها من طریق الذلّ والانکسار» والافتقار وازدراء النفس» ورژیتها 
بعین الضعف والعجز والعیب والتقص والذّم» بحيث يشاهدها صَيْعةَ 
وعجزّا؛ وتفريطًا وذنبًا وخطيئة: نوعٌ آخر وفتح آخرء والسالك بهذا الطريق 


۸ 





التوية ___ 





غريبٌ في الناس» وهم في وادٍ وهو في وادِء وهي تسمی طريقة لطبی یسبق 

م فبها على فراشه السّعاةَ فيصبح وقد قطع الرّكْبَّ بينا هو يحدثك وإذا 
به قد سبق الط ر ف وفات السعاةء فاله الستعان وهو خر الغافرین. 

وهذا الذي حصل له من آثار محبّة الله له» وفرحه بتوبة عبده فإِلّه سبحانه 
تب تابن ويَفرحٌ بتوبتهم أعظع فرح وأکمله. 

فكلا طالّعَ العبدٌ َه سبحانه عليه قبل الذَّنب» وفي حال ماع لنپ 
وبعد الذنب» ويره به» وجلمه عنه» وإحساته إليه» هاجت من قلبه لَواعِحٌ 
ّيه والشَّوقٍ إلى لقائه» فإنَّ القلوب جرال ی ا ار 
(حسان آعظم من حسان من یبارژه العبد بالمعاصي. حر لويم 
ا ل 


آدنی عثرة+ ينالون منه مها بخ وه زیر دم که گر زویف هوق 
CE E‏ 


AV 





- لین 





منزلةالانابية 


فإذا استقرّت قَدَمُهِ في منزل التوبة نزل بَعدّه منزلٌ الإنابة» وقد أمَّر به تعالى 
في كتابه» وأثنى على خلیله بها» فقال: وار یبا إل یکم € [الزمر: 4 وقال: 
دم للم ره میب €[هود: ۵ وأخر آن ثوابّه وجنته لآهل الخشية 
والانابة» فقال: «واِمّت له مت عر ید ا ا ما ودود لکل اوی نظ © من 
خی لمن ایی وجا ملب میب )اد خْلُوْهَا سَكرِ 4 [ق: 4-7١‏ ]. 


والاابة نان إنابة î‏ وهي فان ی كلها ب فرش ی 


يا ا 


4 [الروم: ۲ والإنابة الثانية: إنابة ا وهي إنابة 0 إنابة 
عبودية وعبة. 
وهي تتضمّن أربعة أمور: محبته» واخضوع له» والإقبال عليه» والاعراض 


عا سواه قلا يسفحل اسم انیب لا من اجتمعث فيه هذه الأريعة» وتفسيه 
اسلف هذه اللفظة يدور على ذلك. 


وف اللّفظة معنی 0-0-0-7 الور 0 ف(المنيب) إل الله : اسر 
علامات صدق الانابة: 
إذا صَعَّثْ له الإنابةٌ إلى ربّه تحلص من الفكرة في لَذَّة الذَّنبِء وأعاد مكاتها 


ألا تا لزكره» والفكرة فیه» فا دامت له الفكر فيه موجودةً في قلبه 
فإنابته غيرٌ صافية. 


A^ 





الإنابة ‏ د ع 


فإن قیل: أي الحاليْنِ أعلى؟ حال من بجد انب في قلبهفهو نجاهدها 
لله ويتركها من خوفه وعّه واجلاله و حال من ماتت له انب في 
قلبه» وصار مکانها لا وتوجعّا وطمانينة پل رب وسکوئا لیه والتاذا 
بحبّه» وتنعًا بذكره؟ 

قيل: یال هذا أرفعُ وأكمل» وغاية صاحب المجاهّدة: آن جاهد نفسه 
حتى يصلّ إلى مقام هذا ومنزلته» ولكته تاليو في المنزلةٍ والقزب» ومنوط به. 

فان قيل: فأين أَجْدٌ مجاهدة صاحب اللَّذَّ وتزكه حاب لله: وإيثاره رضا 
الله على هواه» وبهذا كان النو ع الإنساني أفضل من النوع الک عند أهل 
ال واوا خير البريّة» والطمین قد استراح من هذه المجاهدة وعوفّ 
منهاء فبینه| من التفاوت ما بین درجة المعاى والبتل. 


قیل: النّمس ها ثلاثةُ أحوال: الأمرٌ بالذّنبء ثم الم علیه لدم مه 
في الكذايية إن رما والاقبال تیا ای هلان E‏ 
وأرفعهاء وهي التي شم إليها المجاهد» وما يحصل له من ثواب مجاهدته 
وصبره فهو یره إلى درجة الطمأنينة إلى الله» فهو بمنزلة راكب القفار 
والهامه والأهوال لیْصل ی البیت فیطمئن قبّه برژیته والطواف به. 


والآخرٌ بمنزلة من هو مشغول به طائقًا وقائياء وراكمًا وساجدًاء ليس له 
التفاتٌ إلى غيره» فهذا مشغولٌ بالخاية» وذاك بالوسيلة» وكل له أجرٌء ولكن 
بن جر الغایات وأجْر الوسائل بو 


(۱) آي: الفاوز البعيدة. 


۸۹ 





این 


وما حصل للمطمین من الأحوال والعبوديّة والإيهان فوق ما يحصل لهذا 
ا مت اس -وان کان آکثر عملا- در عمل الطمشن 
الْنيبٍ بجملته وكيفيّه أعظمٌ» وإن كان هذا المجاهدٌ أكثر عملاه وذلك فضل 
له یژتیه من یشاء فیا سَبّق الصَدیق الصحابةً بكثرة اموي تن هو 
أكثر ضيامًا وحجا وقراءة وصلاةً منه» ولكن بأمر آخحرَ قامَ بقلبه» حتى إِن 
آفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه. 


e‏ شق ولا 
اف کار 


ومن علامات الانابة: ترل الاستهانة بأهل الغفلت واخوف عليه 
مع فتحك باب الرجاء لنفسك. فترجو لنفسك الرحة وتخشی عی آهل 
الغفلة الثقمة» ولكن ارح لهم الرحمة» واخش عل نفسك النقمةء فان کنت 
لا بد مستهینا مهم ماقتا شم لانکشاف آحواضم لك ورژية ما هم علیه 
فكن لنفسك أشدّ مقتّا منك هم وكن أرجى لرحمة الله منك لنفسك. 


قال بعض السلف: «لن تَفقّه کل الفقه حبَّى الق ی ذات الله ثم 
قبل على نفْسِكٌ فتكون ها أسَّدَّ مَقنَا. 
"[ومنها | : التفتيش عما [يشوب الأعمال] من حظوظ النفس» و 


حل ار مان حظ اش لها ها نون حت 





الإنابة ‏ د ع 





فلا إله إلا اله كم في النفوس من عِلَلِ وأغراضء وحظوظ تمنع الأعمالٌ 
أن تكون لله خالصةء وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليَعمَلُ العمل حيث لا يراه 
ب الت وهو غبر خالص كه زيعمل العمل والعيون قل امسغدارت عليه 
نطاقًاء وهو خالص لوجه الله» ولا يمير هذا من هذا إلا أهل البصائرء وأطبَاءٌ 
القلوب العالون بأدوائها وعِلّلها. 


فبين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك السافة فطع تنم وصول العمل 
إلى القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل» وما وصّل منه إلى قلبه حّة ولا حوف 
ولا رجاء ولا زهد في الدنیا ولا رغبة نی ال خرةه ولا نور يُمَرّق به بين أولياء 
الله وأعدائه» وبين احق والباطل» ولا قوَّةٌ في أمره؛ فلو وصل أثرٌ الأعمال إلى 
قلبه لاستنار وأشرق» ورأى الحق والباطلء وميّر بين أولياء الله وأعداته 
وأوجب له ذلك المزِيدَ من الأحوال. 

ثم بين القلب وبيّن الرب مسافة» وعليها قاع تمنع وصول العمل إليه؛ 
کار وإعجاب وإدلال» ورؤية العمل» ونسیان ال وعِلَلٍ خفية لو استمی 
في طلبها لرأى العجبء. ومن رحمة الله تعالى سترُها على أكثر العّال؛ إِذْ لو 
رأوها وعاينوها لوقعوا في) هو أشد منهاء من اليأس والقنوط والاستحسارء 
وتركِ العمل و خود العزم» وفتور المّة. 


ی 2! 
° :02 


4١ 





- این 
ما 


ثم ینزل القلب منؤلةٌ التذكر» وهو قرين الإنابة؛ قال تعالى : #ومَا ڪر 
9 تن 





ریات ای کم ا TE‏ [الرعد:۱۹ ]. 


والتذكر والتفكر منزلانيُشمران أنوا المعارف» وححقائق دالوا وال جاده 
فالعارف لا یزال یعود بتفکره علی تذکُره وبتذكّره على تفگره» حتى يفتحٌ قُفل 
قلبه بإذن الفتاح العلیم. 

قال الحسن البصري #لته : اما زال أهلُ العلم یعودون بالتذگر عل التفک 
E Co e E‏ 

فمنزلة التذكر من التفكر منزلةٌ حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش 
علیه وغذا كانت آياث الله المتلوّة والمشهودة ذکری؛ کا قال في التلوة: 
# وَلْقَدَ نا موی آلهدی وَورتتا ب بق اسرویل لَ تب () هی و زگ رین ۳ 
لالب 46 [غافر:04-۵۳]» وقال تعالى في آياته الشهودة: #وَكَمْ أَمْلَحَكَنًا مَلَهُم ين 
د 


م2 


لب آو الق المع هو هید # [ق:۳۷-۳۰]. 
والناس ثلاثة: رجل قلبّه میت فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه 
الآيةٌ ذكرى في حقه. 


۹۲ 





التذکر 


الثاني: رجلٌ له قلب حیْ مستعد لكنه غير مستمع لیات ار التي 
تخر بها الله عن الآيات المشهودة؛ إِمَّا لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه ولكن 
قلبه مشغول عنها بغبرهاه قير ضاف القلب» لیس حاضه اه نها ایشا لا 
تحصّلٌ له الذّكرى» مع استعداده ووجود قلبه. 

والثالث: رجل القلب مستعدء تلت عل إلا بات فأصفی بسمعه 
و 9 قلبه» و تاه و ما يسمعه ف شاهد القلب. ملق | 4 
شح اک واج اسمخ 
فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. فكلاهما 
والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حَدَّق إلى جهة المنظور إليه» وأتُبعه 
بصرّه وقابله على توسّط من البّعد والقربء فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جعل کلامه شفاء لا نی الصدورا! 
وسائل اکتساب تمرة التفکر: 

سا «وإنا تس ثمرة الفكرة بثلاثة ا بقصّر ر الامل» 
وم ی لقن و ا عة والكمتي العا بعر الله والشّبَع والنام». 
فأنَاة قِصَرُ الأمل : فهو العلم بقٌرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدَّة ایا 


41 





بحري اخ ی وانتهاز الفرص 
لنش کر مر السحاب. ومبادرة ط صحائف الاعیال» ويثير ساكن عؤفاثة إل 
دار البقاءء ويحنُه على قضاء جهاز سفره» وتدارك الفارط» ويزمّده في الدنياء 
ویرغبه في الا خرة؛ فیقوم بة بقلبه -إذا داوم مطالعة قصر الامل- شاهد من 
شواهد اليقين» پُریه فناء الدنیاه وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقي منهاء وأنها قد 
ترحَا مُذبرت وم يبقّ منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحيّهاء وأا 
لم يبق منها إلا كى! بقيّ من يوم صارت شمسّه على رؤوس الجحبال. 


ويّريه بقاء الآخرة ودوامّهاء وأنها قد ترخّلت مُقبلة» وقد جاء أشراطها 
وأعلاشها وأنه ین لقائها کمسافر خرج صاحت له تلّقاه» فکل منهیا یسیر 
إلى الآخر» فيوشك أن يلتقيا سريعًا. 

ويكفي في قِصّر الأمل قوله تعالى: « فتن هر سن © ر جام ما 
كنا بوعدویت )ما 5 عنم ما انوا یمتعور 2 ی 
ویو تصش ره کآن َو لاسام من ار سح 0 وخطب النبي 
يك يومًا أصحابه والشمس على رؤوس الجبال» فقال: «إنه یب من الدلياقيا 
مضی منها إلا كا يمن بومکم هذا فيم| مَضى منه) . 

وقِصَرٌ الأمل بناؤه على أمرين: ين زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقائها ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 


)١(‏ الأخذ على غرة» والمراد مسابقتها وانتهاز فرص الطاعات. 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۱۹۱)» وقال: حديث حسن. 


۹ 





 رکذتلا‎ 





وأمًا التأمّل في القرآن: فهو تحدیق ناظر القلب ال معانیه» وج الفكر على 
تدبره وتعقله وهو القصود بانزاله» لا جرّد تلاوته بلا تفهّم ولا تدبّر. 

قال الله تعالل: طكتَبُ رلته إليك مه یا بو وبتدگر زرا الب 4 
لص:۲۹» فلیس شی۶ آنفع للعبد في معاشه ومعاده» وآقرب لٍل نجاته» من تدیر 
القرآن» وإطالةٍ التأمّل فيه» وجمّع الفكر على معاني آياته؛ فإنها تُطلع العبدَ على 
معالم الخير والشرٌ بحذافيرهماء وعلى طرقاتهی) وأسباماء وغایاتهما وثمراتهياء 
وتبّت قواعد الایمان في قلبه» وتشیّد بنیانه وتوطد آرکانه» وتریه صورة 
نی والآخرة. وَالْجنَةِ والنار في قلبه» وتحضژه بين الأمم وتريه أَيّامَ الله فيهم» 
وتضّره مواقع العی وتشهده عدل الله وفضله وتعرّفه ذانه وأسیاعه وصفاته 
وأفعالّه» وما مب وما يُبغضه. وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم علیه وقواطع الطریق وآفاتها؛ وتعزفه لس وصفاتها؛ ومفسدات 
الأعمال ومصحّحاتهاء وتعرّفه طريقٌ أهل ام وأهل النار وآعیامم: وأحوالهم» 
وسیاهم» ومراتبَ أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسامً الخلق واجتاعهم في| 
يجتمعون فيه وافتراقّهم في يَفترقون فيه. 

وبالجملة: تُعرّفه الربٌ المدعوّ إليه» وطریق الوصول الیه» وما له من 
الكرامة إذا قَدِم عليه. 

وتعرفه نی مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصلةً 
إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 


و 6 2 . 7 ۲ ۱ ,و 
فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتهاء فتشهده 


۹۵ 





این 

الآخرة حتى كأنه فيهاء تيه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء وير له يين 
وتعطيه 7 و يفرّق به بين اشدی والضلال» والغي والرشاده وا 
قوة في قلبه» وحياةً وسَعَة وانشراحًاء ومبجة وسرورًا؛ فيصير في شأن والناس 
في شأنٍ آخر. 

فلا تزال معانيه تُنهض العبد إلى و بالوعد الجميل» وتحذّره وتخوّفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وه على مروخب للقاء اليوم التّقيلء 
وتمديه ني غلم الآراء وا مذاهب إلى سواء السبيل» وتضذه عن اقتحام طرق 
البدع والأضاليلء وتبعثه علی الازدیاد ین ام پشکر ره ابحلیل» وتِضّره 
sS‏ 
العا والعقبات الال ای هل وتادیه کل فترث ماه وونی 
في سيره : تلع ال رکب وفاّك الدلیل» فاللحاق اللحاق والرخيل الرحيل. 

وقدو به وتسير أمامه سي اللي وکا خرج عليه كمينٌ من کین 
العدی آو قاطع من قطاح الطریق ناد : الحذر الحذرً! فاعتصم بالله» واستعن 
به» وقل: حسبي الّه ونْعم الوکیل. 

انا مفسداثٌ القلب امس فهي الي آشار الیها: من كثرة الخلطة. 
والتمني» والتعلق بغیر له والشبّع» والمنام. 

تاه اا من كن مفسذات القلب. 


EN 


4 


15 





 رکذتلا‎ 





لوا اعلم ان ابیت ال الله والدَّارٍ الآخرة» ویکشف عن طریق 
الح وتنجه» وآفات التفس والعملء وقطاع الطریق, بنوره وحیاته وق 
وم صحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وعُيبة الشواغل والقواطع عنه. 

وهذه الشمسة لطفی نوره» وتغور عين بصيرته؛ ول سمعهء نم تمه 
aS,‏ وهر و سر ای وی 
وتنكسه إلى وراته» ومّن لا شعور له مبذا فميت القلب: 

وما جرح بِمَيْتٍ إيلام. 

فهي عائقة له عن یل كماله قاطعةٌ له عن الوصول إلى ما خلق له» و جل 
نعيمُه وسعادته وابتهاججه وده في الوصول إليه؛ فإِنَّه لا نعيم له ولا 
ولا ابتهاج» ولا کمال» إلا بمعرفة الله ومحيّته. والطمأنينة بزكره» والفرح 

و 02 ۱ 7 72 

والابتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه؛ فهذه جننه العاجلة» ك) أَنّه لا نعيم له 
في الآخرة ولا فورٌ إلا بجواره في دار التعيم في الجتة الآجلةء فله جّتان» لا 
يَدَخُلُ الثانية منهم| إن لم يدخل الأولى. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام اب تيميّةٌ لته يقول: إن في الدنيا جنة من 
یُدخلها لم يدخل جنه الآخرة». 

وفال بعض العارفین؛ لته لیر بالقلب اوقات افول: ان کان امل ام 
ی مثل هذاء لیم لفي عیش طیب». 


رال ع ال فاك أ ان سوفن ال اوا 


۹۷ 





آطیب ما فیها» قالوا: وما آطیت ما فیها؟ قال: لوالا ی به وال توق 
إلى لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عا سواه"؛ آو نحو هذا من الکلام. 
وكل من له قلب حي يَشْهّد هذا ويّعرفه ذوقًا. 
وهذه الاشیاء الخمسة: قاط عن هذل حائلة بيخ القلب وبينه» عاق له 
عن سيره دنه له أمراضًا وعللا إن لم يتدارَكْها الریض خیف علیه منها. 
فما ما تود ثره كثرةٌ الخلطة: فامتلاء القلب من دُخان آنفاس ب بني آدمّ حتى 
یود ویوجب له تشتتا وتفرق وهمًا وغيّاء وضعفا» وملا لما يُعجز عن حمله 
8 و ع 
من مونة فرناء السوء وإضاعة مصالحه. والاشتغال عنها بهم وبامورهم 
وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم؛ فاذا يبقى منه لله والدَّارٍ الآخرة؟! 
هذاء وكم جلبث خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من 
محنة» وعطّلتٌ من منحة» وأحلّت من رَزْيَّة» وأوقعت في بلية؟! 
وهل آفهً لاس ال الناش؟ وهل کان على أبي طالب عند الوفاة أضرٌ 
و و 
من قرناء السوء؟ م۸ يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له 
سعادةً الأبد. 
وهذه الخلطة التي تكون على نوع مود في الدنياء وقضاء وَطَرِ بعضهم من 
بعض ۰ تنقلب -|ذا حَّت الحقاتق معناو ی شا انیا ایام 
كا قال تعالی: ٭ ووم يعض آلظالم عل ديو فول تن ادت م اسول سید © 
ویک لت لو أذ لاتا ليا ك) قد أض ل ضلنی عن از الژگر Ee‏ ا 


۹۸ 





التذ 


للاضستن عَدولا )4 [الفرقان:۲۹-۲۷]. 

وقال تعالی: « لاه ون بعشهم لیعض عَدو ‏ المگیرک 4 ال حرف:1۷]. 

والضابط التَافعٌ في أمْر الخلطة: أن يخالط النّاسَ في الخير -كالجمعة 
وامیاعات. والاعیادٍ والحجٌ» وتعليم العلم» والجهادٍء والنصیحة- ویعتزضم 

, ۲ ۲ 

في ال وفضول الباحات. فإذا دعت الحاجة إلى حلطيهم في ال ول 
یمکنه اعتزامم فاحذر احذر آن يوافقهم» ولیّصیز عل آذاهم فاثیم لا بد 
آن یزذه ان یکن له ولا ناصص رلك الى تود وض ارمق 
وثناء عليه مي ومن المؤمنين» ومن رب العالین وموافقتهم يعقبها ذل 
وبغضٌ له. ومَقتّء وذمٌّ منهم ومن المؤمنين» ومن رب العالمين. 

فالصّبرٌ على أذاهُم خيدٌ وأَحسَنٌ عاقبة» وأحمدٌ مآلّاء وإن دعتٍ الحاجة إلى 
2 
خلطعهم في فضول المباحات» فليجتهذ أن يقلب ذلك الجلس طاعة لله إن 
أمكنه» ويُشجّع نفسّه ويقوّي قلبه» ولا يَلتفت إلى الوارد الشبطان ا 
له عن ذلك» بان هذا ریاء ومحبة لاظهار علمك وحالك» ونحو ذلك» 
فلیحاربه ولیستعنْ بالله» ويؤثّر فيهم من الخير ما أمكنه. 

فإن عبجّتْه المقاديرٌ عن ذلك. فلْيسْلَ قلبه من بينهم كسّلٌ الشَّعَرةِ من 
العجین وليكنْ فيهم حاضرًا غائبّاء قريبًا بعيدَاء نات يقظانًا؛ يَنظر إليهم ولا 
يبيصرهم» ويسمع كلامهم ولايّعيه؛ لأنّه قد أخذ قلبّه من بيْنهم؛ ورَقَى به إلى 
الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العْلويّة الرّكيّة. 


۹۹ 





این 

وما أصعب هذا وأشقّه عل التفوس! وه یسب" على من يره الله عليه؛ 
فبن العبد وبینه آن یَصدّق الله ويّدِيمَ اللجاً إليه. ويّلقي نفسّه على بابه طريحًا 
ذليلاء ولا يعين على هذا إلا اللَحبةٌ الصادقة» والذّكرٌ الدائم بالقلب واللّسان» 
وتجنث المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكڑهاء ولا ينال هذا إلا بعْدَّةِ صالحة» 
ومد قوة من الله وعزيمةٍ صادقة» وفراغ من التعلّق بغير اله. 

المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركويّه بح التَمني: وهو بحرٌ لا ساحل 
له» وهو البحر الذي يركبه مفاليسٌ العا» كما قيل: إِنَّ الى رأسٌ أموال 
الفالیس» وبضاعة زکابه مواعید الشیاطین» وخبالات الحال والبهتان» فلا 
ترال آمواخ الاماني الكاذبة والخيالاتٍ الباطلة تتلاعب براکبه کما یتلاعب 
بالجيفة» وهي بضاعةٌ كل نفس قهينة خسيسة یت لیست اجه تنل بها 
الحقائوٌ الخارجية؛ فاعتاضت عنها بالأماني الذهنية» فيمثل التمتّي صورة 
مطلوبة ني نفسه وقد فاز بوصوفاء والتَد بالظّمّر مباء فبيّنا هو على هذه الحال 
إذ اشتيقظ فإذا يده والحصير. 

وصاحب الهم ال أمانيه حائمة حول العلم والایمان» والعمل الذي 
یقربه من ربه» ویدنیه من جواره. 

فأماني هذا لین ونور وآماني آولتك خدع وغرور. 

وقد مدح الن اة متمني اس وربا جَعَل آَجرّه نی بعض الاشیاء کأجر 
فاعله» كالقائل: لو أنَّ لي مالا لعِلْتُ بعمل فلان- الذي يتّقي نی مه رب 


۱۰۰ 





التذکر 


ويَصِلٌ فيه رحمّه ورج منه حقه - وقال: ١همَا‏ في الأجر سو ا 
الفسد الثالثُ من مفسدات القلب: التعلّق بغير الله» وهذا أعظم مفسداته 
على الإطلاق. 


فليس عليه أضرّ من ذلك ولا أقطع له عن الله؛ وأحجب له عن مصالحه 
وسعادته منه؛ فإنّه إذا تعلّق بغير الله وَكَلّه لله إلى مَنِ تعلق به» وخدّله من 
جهة مَن تعلّق به» وفاته تحصيلٌ مقصوده من الله بتعلّقه بغيره» والتفاته إلى 
ا قاذ هل تیه مالعا »ولا الما املع على يوسن + 
قال تعالى: دوين ذو امه اله ونوا هنم جر 2 س یکفرون ادت + 
و کون عم دا 4 [مريم: ۸۱- -87]؛ فأعظمُ النَّْسِ حذلانا من تعلق بغير اه 
اون ساخه ومع انز اج ام E‏ 
وهو مُعرَض للرُوال والفوات. ومتل التعلّق بغیر اه کمّل الستظل من ار 
والبرد ببیت العنکبوت آَوَهُن البیوت. 

المفسد الرَّابِعٌ من مفسدات القلب: لطعام: والفید له من لك نوعان: 

آحدهما: ما پفسده لعَینه وذاته کالحرّمات وهی رما ی ال وممرّ مات 
لحق العباد. ۱ 

والثاني: ما يفسده بقذره» وتعدې و كالإسراف في الحلال» والشَبَع 
ارط فان لعن الاعات ویشغله بمزاولة مونة البطنة وحاولتها؛ 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۳۲۵ وصححه الالباني في (صحیح الترغیب والترهیب» (۱/ .)١٠١‏ 


٠١ 





حتی یظفر بها» فٍذا طفر مها شغله بمزاولة تصرّفها ووقاية ضررها؛ والتأد ذي 
بثقلهاء وقوّى عليه مواد الشّهوة» وطرّق مجاري الشیطان ووسّعها؛ ف فاه 
جري من ابن آد ری الم الوم ی جاریه وش لیه ره 
والشْبَع يطرّقها ويوسّعهاء ومّن كل 5 قرب كنرا دام كذر ان تحير 
وى اوري ما لآ وعاء قرا ِن بطي بخشب ابن 

دم لیات من صله فن کان لا بد فاعلا فلث لطعامه وثلث لشرابه 
وت تق" 


الفسد امي كثرة النوم: فان يميت القلب؛ ويثقل البدت ويضيّع 
الوفت: ويُورث كثرة الغفلة والكسلء ومنه الکروه جدّاه ومنه الصَّارٌ غير 
التافع للبدن» وآلفع لدوم ما كان عن شد لاج له ونو لالب 
أحمد د وآنفع من آخره» ونوم م وسّط التهار ر آنفع من طرَفیّ وکا قرب الوم 

من الطَرَّفِينِ قل نفعه وكثر ضرژه» ولا سيا نوم العصر والنّومُ ول النهار 
1 لسهرال: 


ومن المكروه عندّهم النُومٌ بين صلاة الصّبح وطلوع الشمس؛ فإ وقت 
غنیمةه وللسشر ذلك الرقت عند السالكن 0 و عظيمة» حتى لو ساروا 
طول ليلهم لم يُسمحوا بالقعود عن السّير ذلك الوقت حتی تطلع الشمش؛ 
فته ول انار ومفتاحه. ووقت نزول الأرزاق» وحصول القَسم» وحلول 
لب کت ومنه ینشاً النهان؛ وينسحب حُكم جميعه على حكم تلك الحصّة؛ 


(۱) صحححه الاألباني في السلسلة الصحيحة (۲۲۱۵). 


9 





التذ 


فينبغي آن یکون نومها کنوم الضطر. 
وبا لجملة فأعدل النوم وأنفخه نوم نصفب الليل» وسديه الأخيرء وهو 
0 7 ساعات» يكم اعدل س 
وین الوم a‏ رل الیل عَقِيبَ غروب الشمسء. 
حتی تذهب فحمة العشاء وکان نبیْ له یک هه فهو مكروةٌ شرعًا و طَبْعًا. 
وكا أن كثرة الوم مُورئة هذه الآفات» فمدافعله وعجر ه مُطْلَقًا مُورتْ 
لفات آخری حظام: من سوه الزاج وة سه» وانحراف انس وجفاف 
لطوبات ی عل الم ولعمل, ویورث آمراضالفة لیتفع صاحبیا 
پقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود الا بالعدل» فمن ¿ اعتصم به فقد آخذ 

بح من جامع ای واه الستعان. 








منز 2 الاعتصام 


وهو نوعان: اعتصام با واعتصامٌ بحبل الله» قال تعالى: « اتير 
بل له جمیعا ولا تَرَوأگه [آل عمران:۰۳ رما شاه ال 
علی الاعتصام بالله» والاعتصام : بحبله» ولا نج الا آن استمسك اون 
العصمتین. 

فأما الاعتصامٌ بحبله: فانه یعصم من الضلالة والاعتصامٌ به يَعصِمٌُ من 
امملّكة؛ فإِنْ السَّائرٌ إلى الله كالسائر على طريق نحوّ مقصديه؛ فهو محتاج إلى 
هداية الطّریق. والسَلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصده إِلّا بعد حصول هذين 
الأمْرين له؛ فالدَّلِيلُ كفيل بعصمته من الصّلالة» ويهديه إلى الطريق» والعْدّةٌ 
والقوّةٌ والسّلاحٌ بها تحصّل له السّلامةٌ من قُطَّاع الطّريق وآفاتها. 

والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتّباعَ الدّليلك والاعتصامٌ بالل 
يوجب له القوّةَ والعْدّةَ والسّلاحء والادة لتي یسم بها في طریقه؛ وش 
اختلفت عباراثٌ السّلف في الاعتصام بحبل الله» بعد إشارتهم كلهم إلى 
هذا المعنى. 


فقال ابن عبّاس2#ة: «تسّكوا بدِين الله». 
وقال ابن مسعود 85 : «هو الجماعة». 
ما الاعتتصامُ با فهو الول عليه» والامتناعٌ به والاحتماء به» وسواله 


5ط 





+  ماصتعالا‎ 


أن يحمي العبد ویمنعه» ویعصمه تدم عنه؛ فان ثمرة ة الاعتصام به هو 
الدفع عن العبد» والله يدفع عن الذين اموا فیدفع عن عبده المؤمن اذا 
اعتصم به كل سیب يُفضي إلى العطب» ويحميه منب فيدفع عنه بات 
والشهوات. وكيْدَ عدوّهالباطن والظاهر ور نفیه. ویدفع عنه موجب 

أسباب ال بعد انعقادهاء بحسب قو الاحتصامب وه یمد يس 
ان o‏ الابيد فد تر رب 


2< ۳ و م 
وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه. 


عاد اد 
د م اا 
O‏ 








5-5 5 
3 





عر ۳ ۶ عه ك ا 2 
وقد أمَر الله به في كتابه» وأثنى على أَهْلهء فقال تعالی: یا له سم > 
[للاندة:۰]۱۰۸ وقال: «ودّا سیف ما N‏ آعبتهم تفیش مرت اللَمم متا 


مر سم حور 


E‏ را ءامنا فا لصا مَم هدن (6# [لنانده:۸۳]. 
فالتا أصل العقل» وأساس الایمان الذي انبنی علیه» وهو رائده 
e ef eS‏ 
وجليسّه ووزيره» ولكن الشأان كل الشأنِ في المسموع» وفيه وقع خبط الناس 
و مر ج حر اي 
واختلافهم وغلط فيه مَن غلط. 
وحقيقة السَّماع تنبية القلب على معاني السموع. وتحريكه عنها طلبًا 
وهربًاء وحُيا وبغضًاء فهو حاد يحدو بكلّ أحد إلى وطنه ومألفه. 
وأصحاب السَماع؛ منهم من یسمع بطبعه ونفسه وهواه فهذا حظه من 
ومنهم من یسمع بحاله وایمانه ومعرفته وعقله» فهذا یفتح له من السموع 


بحسب استعداده وقوته ومادته. 


ومنهم من ب باه لایسمع بغيره» كني الحديث الإهيّ الصحيح :فيي 
م و 


یسمع» وي يبرا ٠‏ وهذا أعلى سیاعاه وأصح من کل آحد. 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۰۲) بمعناه. 





فأمّا السموع فعی ثلائة آضرب: 

أحدها: مسموع به الله ويرضاه وآمّر به عباده وأثنى على آهله» ورضي 

لثاني: مسموع ییخضه ویکرهه؛ ونبی عنه» ومدّح ا معرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباحٌ مأذون فیه لذ نجه ولا يبغضه. ولا مدّح صاحبّه 
ولا ذمّه؛ فحَكمّه كم سائر المباحات. 


فا التوع رل : فهو السّماع الذي ملحه الله في كتابه» وأمّر به وأثنى 
على أصحابهء وم الْرضین عنه ولعَتَهّم» وجعلهم أضل من الأنعام» وم 
ی e‏ لت :۱۰ وموس 
امه وموعل لا لواع: سمع ادا باه له وسیاع اا 
وسماع إجابة وقبولء والثلاثة في القرآن. 


والمقصود: أنَّ ساع المقرّبين هو ساع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدر 
وفهً) وتدبرّاء وإجابة. 

وک ساع في القرآن مَدَح الله أصحابه وأثنى عليهم, وأمّر به أولياءه 
فهو هذا السّماعء وهو سماع الایات لا سیاع الابیات» وسیاع القرآن لا 
سعاع الشیطان» وسیاع کلام رب الأرض والسَّماء لاا سماع قصائد دالت 
وسماع المراشد, لا ساع القصائدء وساع الأنبياء والمرسّلينَ والمؤمنين» لا 
سماع المغتينَ والمطربين. 


2۰ 





این 


فهذا السّماع حادٍ يحدو القلوب إلى جوار علام توت وا و 
الأرواح إلى ديار الأفراح» وحرك ب ثر ساکن العرّماتِ إلى أعلى المقامات 
وأرفع الدرجات» ومنادٍ ينادي للإيهان» ودل يدل اركب في طريق الجنان. 
وداع یدعو القلوب بالساء والصباح» من قبّل فالق الاصباح: حیّ على 
مهس ل 

فلن تعدم من هذا السماع إرشادًا لحُجَّةَ وتبصرة لعبرة» وتذكرة لعرفته 
وفكرة في آية» ودّلالةَ على رشد» وردًا عن ضلالة» وارشادا من غي» وبصيرةً 
من عمّى» وأمرًّا بمصلحةء ونیا عن مَضرّة ومفسدة وهداية إلى نورء 
وإخراجًا من ظلمة» وزجرًا عن هوى» وحثا على تقى» ذه لبصيرة» 
وحياةً لقلب» وغذاءً ودواءً وشفاء» وعصماً ونجاةء وكشفَ شَبْهة وإيضاح 
برهان» وتحقیق حق» وابطال باطل. 

[النوع لاوم اه( ما یبغضه ال CEs‏ لح ض عنهه 
وهو سیاع كل مايَضُرٌ العبد في قلبه ودينهء کسیع الباطل كلهء إلا إذا تضمّن 
رده وإبطاله والاعتبار به» بعلمه بحسن ضده؛ فإن الضد بُظهر حسته ال 
كما قیل: 


٩ 


وإذا سَمِعْتَ إلى حديثِكٌ زادّني 
ا له سَمعي حدیت سواكا 
وكساع اللّغو الذي مدّح الله التّاركينَ لسماعه؛ والمعرضينَ عنه بقوله: 
« اميم للفو اا ع 4 [القصص :۵۵ 


عاد ےا 
° 02 


۱۰۸ 





ده الضوف 





وهي من أجل منازل لطریق وأنفیها للقلب» وفرض على كل أحدء قال 
الله تعال : لملا اهم وعافون إن شم مُه یت 4 [آل عمران:175]» ومَدَحَ أهلّه في 
کتابه وأثنى عليه » فقال: وش زا فيز رهم ُقيثرة» إلى قوله: ریک 
سرون في رت وه ما سیون 4 [الومنون: ۵۷- 0۱ ]. 

عن عائشة يفت قالت: قلت: يا رسول الله ول و ات یج وج 
مم ِل ريم وجِعُونَ © [المؤمنون:٠1]»‏ أهو الذي یزنی» ویشرب ب امن ویسرق؟ 
قال: نا 


و 


4 


مه 
قال الحسّن يناك : «عملوا والّه بالطاعات» واجتهدوا فیها؛ وخافوا آن ترد 
عليهم؛ إن المؤمن جمم | سانا وخشية» والنافق جع | اسا وا 
و«الوّجَل) و«الخوف)» و«الخشية» و«الرّهبة) 0 متقاربة غيرٌ مترادفة. 
قال أبو القاسم الْبَيّد تلته: «الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس». 
و«المخشية» أخصٌ من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بالله» قال تعالی: ِا 
ا با اس 4 قاط ۸ فهي خوف مقرون بمعرفة» وقال 


فا 


النبي وَكةِ: ١إني‏ آنقاکم لله » واشدگم له خش" 


4 


.)١57( أخرجه الترمذي (711/5)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)۱۶۰۱( آخرجه البخاري (۵۰۳)» ومسلم‎ )۲( 


۱۹ 





گ سس 


و 
فالخوفٌ حر كةء والشية الجاع وانقبااش وسکوْ» فان الذي بری العدر 
والسَیل ونحو ذلك له حالتان: 
إحداهما: حركة للهرب منه» وهي حالة الخوف. 
والثانية: سکوئه وقراژه نی مکان لا بول إليه وهي الخشية. 


وآمّا الرهبة: فهي الإمعان في الحرّب من المكروه؛ وأمّا الوّجَل: فرجفان 
القلب» وانصداعه لذکر من خاف شلطانه وعقویتّه أو لرؤيته» وأما اهيبة: 


قوف مقارن للتعظیم وال جلال واک ما یکون مع المعرفة والمحبة» 
والاجلال: تعظیم مقرون بالحب. 

ا ل اا واه تاه انا رش وا المح 
والاجلال للمْقّیین؛ وعل قذر العلم والعرفة یکون الخوف واخشیة > کےا 
قال كَكِةِ: «إر تی لأَعْلَمُكُم بالله. وش کم له خشية »۰ 

قال أبو حفص خلته: ١الخوف‏ سوط الله وم بهالشارد عن بابه . وقال: 
«النوف سراج في القلب به يُبصر ما فيه من الخير والشرء وكل أحد |ذا جفته 
هرّبت منه إلا الله تعالى؛ فإنك إذا خفته هربت إليه). 

فا خاتف هارت من ربه إلى ربه. 

قال أبو سليان كلته: «ما فارق الوف قلبّ لا خرب» . وقال إبراهيم بن 
شيبان خفللته: (إذا سكن الخوفٌ القلوبَ أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرّد 
الدنیا عنها». 


(۱) آخرجه البخاري (۱ 1۱۰ ومسلم (۲۳۵۲). 


١٠ 





النوف د ل لد 





وقال ذو اون «الناسٌ على الطريق ما لم يَزْلُ عنهم الخوفء فإذا زال 
عنهم الوف ضلوا الطريق). 

والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغيره قَصْدَ الوسائل؛ وطذا 
يَزول بزوال الَخُوف؛ فإن أهل الجنة لا خوفٌ علیهم ولا هم مجزنون. 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بِيْن صاحبه وبيّن محارم الله فإذا تجاورٌ 
ذلك خیف منه الیش والقنوط. 

قال آبو عثان له : «صدق ا وف هو الورع عن الاثام ظاهرًا وباطنًا». 

وسوعت شیخ الاسلام ان تیمية له یقول: «اخوف الحمودٌ ما حجَرّك 
عن محارم اله». 

[و] القلب ني سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر؛ فالحبة رأسه» والخوف 
والرجاء اب فمتی 0 الرأس e‏ فالطیر جيّد ا 
ارا أب لیا + ال :#ينبغي للقلب أن يكون الغالت 
عليه الخنوف؛ فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسّد). 

وقال غمه: «اکمل الاحوال: اعتدال الرجاء والنوف» وغلبة الطب؛ 
ااا کر ا اف غ ا و ا 


د 
٠5 ©‏ 


١١١ 
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كت 2 ا © مه ع 
قال تعالى: ام نیت مرا آن عم فلوم زک اه وما ت من أل 4 
ای[ 


قال ابن مسعود ظه: «ما کان بان (سلامنا وبین آن عاتبتا له مهذه الاية الا 
۳ 


۲ و هه 
أربع سنین) .. 


وقال ابن عباس لك: إن الله استبطاً قلوبَ المؤمنين, فعاتبّهم على رأس 
ادت عر ةس من ترول القرانا". 

وقال تعالی: لح لو 1 هی صاتیم کون 4 [المؤمنون: -١‏ ؟]. 

والخشوع: قيام القلب بين يدي الرّبٌ با لخضوع وال والجمعيّة عليه. 

وقال ال ختيد #لته: «المخشوع: تذل القلوب لعلام الغيوب». 

وأجمع العارفون عل أَنْ العشوع محله القلب» وثمرته عل ابموارح؛ فهي 


ِ و ر 
خشوغ النفاق؟ قال: آن ری البدن خاشعا والقلب غیرٌ خاشع». 


(۱) آخرجه مسلم (۳۰۲۷). 
(۲) «الدر التثور» للسيوطي (۱/ ۲۷۲ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 


١١ ؟*‎ 





الخش وع 


ورأى عمرٌ بن الخطّاب 9 رجلا طأطأ رقبته في الصَّلاةء فقال: «یا صاحبِ 
اقب ارفع رقبتك ليس الخشوعٌ في الرقاب. إِنَّا الخشوعٌ في القلوب». 

ورات عائشة شبانا يمشون ویتاوتون ف يتنه فقالت 
لاصحامها: «مّن هوّلاء؟ فقالوا: ساك فقالت: كان عمر بن الخطاب [ذا 


مر آسرع, وإذا قال أسمعء وإذا ضرّب أوجع, وإذا أطعم أشبع» وکان 


هوا سات سا 
ر ع ۳ ۳ 
وقال الفضیل بن عباض عله: «کان یکره آن پري الرجل من النشوع آکثر 
ما نی قلبه». 


وقال حذيفة @: «أول ما فقدون من دینکم الخشوع» وآخر ما تفقدون 
من دينكم الصَّلاة ورب مُصَل لا خبر فیه» ويوشك آن تدخل مسجد 
الجماعة فلا ترى فيهم خاشعًا» . 

فان قبل: ما تقولون في صّلاة من عَدِمَ الخشوع؛ هل يَعنَد بها أَمْ لا؟ 

قيل: أمّا الاعتدادُ ما ني التُوَاب: فلا يُْتَدٌ له منها إلا با عَقَّلِ فيه» وحشّع 
فيه لربه. 

وأما الاغتداد مها قي آحکام الدنياء وسقوط القضاء: فإن غلب عليها 
اخشوغ وتعقلهاه اعد مها (حاعا» وان غلب علیه عدمٌ الخشوع فيهاء وعدم 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (۱۰۰۳) وابن آيي شيبة »)۳٤۸٠۸(‏ والحاكم »)۸٤٤۸(‏ وقال: 


11۳ 





- لین 
تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوب اعادتها» فأوجبها [قوم]: 
قالوا: لأنَّ اخشوع والعقل روخ الصلاة ومقصودُها ولا فکیف یعتد 
بصلاة فد ژوحها ولبّهاه وبقیث صورتما وظاهوها؟! 
ع 0 ليد SS‏ قدا ك یت 
انکتّار فكيف إذا عدمت و خهاه ولا وتقصوقهاء ات 0 


العبد الیّت؟! فاذا ‏ یْعتدٌ بالعبد القطوع الیده بعتقه ربا إلى الله تعالى في 
کارا و او 


ماع 


$ 


ولهذا قال بعض السَّلّف: الصلاةٌ كجارية تهدى إلى ملك من الملوك» فا 
الظنْ بمَن يمدي إليه جارية شلات آو عورای أو عمياءً» أو مقطوعة اليد 
والرجل» أو مريضةء أو رَمِنةء أو قبيحةء حتى يمدي جارية ميتة بلا رُوح أو 
جارية قبس فیک ا انس دیا ال و ب اال ر الا 
والله طيّبٌ لا يَقيّل إلا طينّاه وليس من العمل الطيب صلاةٌ لا رُوحَ فيهاء 
ی ا 
ع م2 
لوا: وتعطیل ET‏ او 9 بل ۶ للك 
الأعضاء عن عبودیته» وعَزْلٌ له عنها ای غا وع ا 
وقد عُزْلَ مَلِكُّها وتعطّل؟ 
قالوا: والأعضاء تابعة للقلب» تَصلّح بصلاحهه وتَفِسّد بفساده. فإذا ل 


١1: 





الخش وع 


یکن قاتا بعبودیته» فالأعضاء أؤلى ألا يُعتد بعبوديّتهاء و[ذا فسدت عبودیته 
بالغفلة والوسواس فآنَّى نَصِحّ عبودية رعیّه وجنده ومادتهم منه وعن آمره 
يَصدرونء وبه يأتقرون؟! 

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضورء وجمعية القلب على الله في 
الصلاة» أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها؛ فكيف يُظَنّ به 
آنه یطلها ارك كبيرة واحد» آو اعتدال ی زکن» أو يك خرف آی شدة 
من القراءة الواجبة آو ترلك تسبيحة» آو قول: سمع اله لُن حیده» آو قول: 
ربّنا ولك الحمدٌ آو کر رسوله بالصلاة علیه ثم یْصحٌحها مع فوات لها 
ومقصودها الاعظم. وژوحها ویرّ‌ها؟! 

فهذا ما احتجٌّت به هذه الطائفت وهي حجَجْ ى| تراها قوّة وظهورًا. 

[وقال آصحاب القول الاخر]: شرائع الاسلام علی الافعال الظاهرق 
وآما حقائق الایمان الباطنة فتلك علیها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالى 
خکیان: حکمّ في الدنيا علل الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح» وحكم 
الآخرة على الحقائق والبواطن. 

نعم لا يحصّل مقصودٌ هذه الصلاة من ثواب الله عاجلًا ولا آجلاء 
فان للصلاة مزیدا عاجلا نی القلب من قوة ٍیمانه» واستنارته» وانشراحه 
وانفساحه ووجد حلاوة العبادة» والفرح والسرور» للد التي تحصل تن 
اجتمع قلبه وهمه على الله وحصّرٌ قلبه بين يديه» كى| يحضّل لمن قرّبه السلطان 
منه» وخصّه بمناجاته والاقبال علیه والله أعلى وأجل. 


١١6 





کک این 


. وكذلك ما يحصّل هذا من الدّرجات العلى في الاخرته ومرافقة القربین؛ 
كل هذا يَفونّه بفواتِ احضور واخشوع. وان الرجْلین لیکون مقامها ی 
الصف واحدًاء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض! وليس كلامُنا في 
عذا كله 


فإن أردتم وججوبٌ الإعادة لتَحصّل هذه الثمراث والفوائدٌ فذاك إليهء إن 
شاء أن يحصّلها وإن شاء أن يُفوّتها على نشیه» وإن أردتم بوجوب الإعاد وخ 
تُلزِمه بها وتُعاقبه على ترُكهاء ورب عليه أحكامٌ تارك الصَّلاةٍ فلا. 


وهذا القول الثاني أرجحٌ القولينء والله أعلم. 


e 





الاخیات _ 





متزلةالاخيات 


ا امسو ا كيد وات اه 
ل« الیب لذا دک اه ت قلوبهم یں عل مآ أَصَابِهم والْمقيوى أصَّلرة وما 
رهم ون ه ا 0 إن نت 0 2 ا 
لک ريم اولي أَصَبُ ral CC‏ 


چە 3 


0[ 
قال مجاهد خله: «الخبت: الطمین ی الله كك . 


ai عو‎ 


ا کان الاخبات آول نت شتا فيه السالك من التردد والسالك 
مسافر إلى ربه» سائر إليه على مدی آنفاسه لا ينتهي یره الیه ما دام نقشه 
یصحبه؛ شَبّه حصول الاخبات له بالاء العذب الذي يَرِدُه المسافر على ظماً 
وحاجهة في أول مناهله. فرویه مورده» ویزیل عنه خواطر تردده في [تمام 
موه أو وتعوظه إل :وظيه اشقنة البشوه كإذاووه ذلك تاه رال غه ال 
وخاطر الرجوع. 

كذلك السّالكُ إذا ورد مورد الإخبات تخلّص من التردّد والرجوع؛ ونوّل 
أ ا 

[و] اعلم أنه متى استقرّثْ قَدَمٌ العبد في منزلة الاخبات وتكن فيهاء 


11۷ 





ارتفعت هی وعلّت نفسه عن یات الدح وال فلا يفرح بمدح 
التاس» ولا یحزن لذمّهم» هذا وضف من خرج عن حظ نفسه» وتأمل لفنا 
في عبودية ربه» وصار قلبه مُطْرِحًا لاشعة آنوار الاسیاء والصفات وباسَّرَ 
حلاوة الإيمان واليقين قلبه. 


والوقوف عند مدح النّاس وذمّهِم علامة انقطاعالقلب» وله ه من الله 
وأنّه م تباشزه روخ مه ومعرفته» وم یدق حلاوة الَعلق به والطمأنينة الیه. 


[ف] صاحب هذا النزل لا پرضی عن نفسه وهر مص ها ممن 
لفارقتها. 

والمراد بالتفس عند القوم: ما كان معلولًا من وصاف العبد» مذمومًا من 
اخلاقهو افعالة» سوا ء كان ذلك كنا له او خلمتاء فيو شديد اللذقية ها 
وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ل ولا اميم بالف م4 [القیامة: ۲۲ قال 

E ر‎ 

سعيد بن جبَّير وعكرمة: «تلوم على الخير والشر» ولا تصبر على السراءء ولا 
على الضراء». 

نه من قواعدٍ القوم المُجمَع عليها بينهم, التي اتفقت كلمة أوهُم وآخرهم؛ 
وتهم ومُبطلهم عليها أن ال mm‏ 


يصل إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب» كما قال أبويزي: «رأيت رب العزة في 
المنام» فقلت ت: ربي» كيف الطريق اليك؟ فقال: اك وال 


فلس جبلْ عظيم شاقٌّ في طريق السّير إلى الله» وكلٌ سائر فلا طريق 


۱۱۸ 





 تابخالا‎ 


له إلا على ذلك الجبل» فلابد أن ينتهيّ إليه» ولکن منهم من هو شاق علیه 
ومنهم من هو سهّل عليه؛ وإنه لِيَسِيرٌ على من يسّره الله عليه. 

و ذلك الجبل ا وشعوب» وعقبات ووهود» وشو وعوسّج» 
وعلیق وشرق ولصوصٌ يقتطعون الطريق على السائرين» ولا سيا أهلٍ 
الليل دين فإذا لم يكن معهم عُدَدُ الإيوان» ومصابیخ الیقین تمد بزیت 
الاخبات والاتعلْقث - بهم تلك الموانع» وتشبت مهم تلك القواطع» وحالث 
ا 
عقبته» ليطا على فة ذلك اطبل الاس من ید وارتقائه 
ویفوفیم من فسّفق مشقَةٌ ذلك اطبل» وقعود ذلك الخوف عل ا 
وضعف عزيمة السائر ونيته» فيتولد من ذلك الانقطاعٌ والرجوع» والعصوم 


وكلَّا رقي السائر في ذلك الجبل اشتدٌ به صیاخ القاطع وتحمذیژه وتخویفه 
فذا قطعه وبلغ لته : فإذا المخاوف كلهُنَ أمان» وحينئذ يسهّل السّير وتزول 
ا ا الطريق» ومشقة ا طریقا واسا آمنا» به النازل 
والناهل وعلیه الاعلام؛ وفيه الإقامات» قد أُعِدَّتْ لز کب ال خن 

فبيّن العبد وبين السّعادة والفلاح: قوةٌ عزيمة» وصبرٌ ساعة» وشجاعة 
نفس» وثبات قلبء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


عاد ے 
e 93 9‏ 1 


۱۱۹ 








er ۰ ©‏ ۰ 
۳ بل ۱ مح وله 6 مرس وم شحو > و م ا م د سم جوو . ص 2 
قال الله تعالی:* اعلموا آنما وه الدنیا لوب وتو وزیة وتقاخربیتک وتکا نی الامول 
ی ا كه مگ 14 2 a‏ ا 287 > ب د ساد ید ودع سر 2 
والاوت کل عي ثِ حب الكفار انه ثم ميج فریهمضفرا لم در نحطل ما وف اة عذاب 


کار ر هی م وم 


ول مر فرص ور کل رے و مھ 
سید ومعف رین ورضون وم وه الد يالا مع لزور [الحدید: ۲۰]. 


وقال تعالی: « بل تُؤقرون الحيؤة نی (() والکخرة عر واج که [الاعل: ۱۰ - ۱۷]. 

والقرآن تملوءٌ من التّرهيد في الدنياء والاخبار بخسّتهاء وقلتها وانقطاعها؛ 
وسرعة فنائها؛ والترغیب ف الآخرة. والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة 
إقبالحاء فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا أقام في قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا 
والآخرة» ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

[ و آسیعت شیخ الإسلام ابنَ تيميّةَ - قدّس الله رُوحَه - يقول: «الزهد: 
و هد وزج ۰ 3 55 
ترك ما لا ينفع في الا خرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره نف الأخرة). 

وهذه العبارة من آحسّن ما قيل في الزهد والورع و آجعها. 

قال سفيان الشورئ: «الرهد في الدنيا قِصَُ الأمل ليس بأكل الخليظ ولا 
لبس العباء». 

وقال الإمام أحمد يلك :«عدمٌ فرحه بقباماء ولا حزنه على ادبارها» فا 
یل عن الرجٌل یکون معه آلف دینار» هل يكون زاهدًا؟ فقال: «نعم؛ على 


١7 





۰. ۰ ۰ 


۳ 
شريطة آن لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت». 
وقال آبو سلیان الداران قه: «ترك ما يشغل عن الله). 
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل غلله: «الز هد عل ثلائة ة آوجه: 
الأوّل: ترك الحرام» وهو زهد العوامٌ. 
والثاني: تركك الفضول من املال» وهو زهد امخواص. 


والثالث: ترك ما یشغل عن ابل وهو زهد العارفین؟. 


والّذي أجمَعَ عليه العارفون أنَّ ارهد سمّرٌ القلب من وطن الدّنياء وا 
في منازل الآخرة. 
وس ا يستحق العبدُ اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي 


النج e‏ ی و ماوت 


ولیس الراد رفضّها من اللك. فقد کان سلییان وداودٌ عفاتده من أَزْهَد أَمْل 
زمانهیا؛ وغما من امال والساء واللك ما میاه وکان نبا و آزهد البشر عل 
ا 


من ازاك مع مالم من الأموا» وكا لسن ين عه من اله مع 
نَّه كان من أكثر الأمّة ة محبّة للنساء ونکاخا هن وآغناهم» وكان عبد الله بن 


۱۳۱ 





تب امه 
این 
لمبارك من الأئمّة اراد مع مال كثير» وكذلك اللَّيث بن سعد وسفيان من 


اة ال هاه و کان له راس مال قرول الولا هو لَتَمَندّل بنا هو لاء 


وین أحسَن ما قيل في الزهد. کلام من و غیرد اليس الزهد في الذني 

پتحریم املالی» ولا اضاعة المالى؛ ولكن أن تكون با في يد الله أو ی منك با 
ي يدك وأن تکون في كواب اخُصيبة - إذا أَصِبِتَ بها - أرَعَبَ منك فیها لو 
تصبكَ» ؟ فهذاه من جع کلام في الزهد وأحسَّه. 


عاد ےا 
ه +5 ٠‏ 


۳۳ 





الوع ‏ )تب 








متزلةالورع 


قال الله تعلی: یا سل لا يناغا سین یعاتتملرت عم 4 
[الومنون: ۵۱]. 
وقال تعالی: ویب رکه [الدثر: 64]. 
2 و ° 
قال أي بن كعب #: «لا تلبسها على غدر ولا ظلْم ولا ثم البَسها 
وأنت بَرّ طاهر). 
رلا ریب أن تطهیرها من النجاسات» وتقصرها من خلة التطهی الأمور 
به إِذْ به تمامُ إصلاح الأعمال والأخلاق؛ لا نجاسة الظاهر تورث نجاسة 
3 ۲ 
الباطن؛ ولذلك آمر القائم ببّن يدي الله بإزالتها والبعدٍ عنها. 
والقصود: آن الورع یطهّر دنس القلب ونجاسته» ىا يطهّر الماءٌ دنس 
لوب ونجاستّه وبن الثیاب والقلوب مناسبةٌ ظاهرة وباطنة» ولذلك تدل 
ثيابُ المرء في المنام على قلبه وحاله» ويؤثّر كل منهما في الآخر. 
۳ م2 2 ۳ 2 ۳ 7 - ۰ 
وهذا نمي عن لباس الحرير والذهب» وجلود السباع؛ لا تؤثر في القلب 
من الهيئة المنافية للعبوديّة والخشوع» وتأثير القلب والنفس في الثياب أمرٌ 
حفي یعرفه آهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء ومجتها وکسفتها؛ 
حتى إن ثوب الب ليُعرَف من ثوب الفاجرء ولیسا علیها. 


TF 





ين 
وقد جمّع النبي يي الورعٌ كلّه في كلمة واحدة؛ فقال: امن خسن إسلام 
الرء رکه ما لا يَعنيه) "» فهذا يَعُمْ الك لما لا يعني من الكلام, والنّظرِء 
والاستاع» والبطش. واا والفکر» وسائر الحركات الظاهرة والباطنة 
فهذه الكلمة كافيةٌ شافية في الورع. 
قال إبراهيم بن أدهم #لله: «الورع توك کل شبهة» وتذك ما لا يَعنِيك هو 
ترك الفضلات». 
وقال إسحاق بن خلف ظلك: الورع في المنطق أشدٌ منه في الذّهب والفضّة؛ 
والزهد ف الرياسة أشد منه في الذّهب والفضّة؛ لأتّا يدلا في طلب الرّياسة». 


يتحرّك إلا لله وورّع في الباطن: هو أن لا يدخل قلبّك سواهء وقال: مَن لم 
ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء». 


وقال بعض السلف: «لا یبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به 
حذرا ما به بأس». 


وقال بعض الصّحابة :2ة: «كنا تَدَعُ سبعين بابّا من الحلال مخافة أن نقع في 
باب من الحرام». 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۳۱۷ وصححه الالباني في (مشكاة الصابیح» (4۸40). 


١": 





الوورع 
فوائد التورع بتجنب القبائح: 
: ع 2 ۰ 0 حا ی 

إحداها: صَوْن النفس؛ وهو حفظها وحمايتها عن يَشينهاء ویعیبها ويزري 
بها عند الله وملائكته؛ وعباده المؤمنين» وسائر خلقه» فإن من كرمتٌ عليه 
ا وكيرت عنذده: صانها وحماهاء وذكاها وعلاهاء ووضعها ف أعلى 
الحال» وزاحم بها أهلّ العزائم والكمالات» ومن هانت عليه نمه وصعُرث 
عنده ألقاها في الرّذائلء وأطلق شناقهاء وحل زمامها وآرخاه» ودسّاها ول 
ص 9-8 .4 
يصنها عن قبيح. 

[والثانية] توفيرٌا حسنات من و- جهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسناتء فإذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عله اتات الْتی کان مستعدّا لتحصیلها. 
حبوطهاء كما تقد في منزلة التّوبةِ أن السيئاتِ قد تحبط الحسناتِ» وقد 
2 و ا 71 ا E‏ 2 
تستغرقها بالكليّة أو تنقصهاء فلا بد آن تضعفها قطعا» فتجنبها یوفر ديوانَ 
الحسنات» وذلك بمنزلة من له مال حاصل. واستدان علیه فامّا آن یستخرقه 
دی آو آکثره ر نقصه فهکذا اكسنات والسّیات. 


والثانی: توفیر احسنات الفعولة عن نقصانها بموازنة المَیاتِ أو 


[والثالثة] صيانة الإيمان: لأنَّ الإيهان عند جميع أهل السُنّة يَيدُ بالطاعقه 
وينقص بالمعصية» وإضعاف المعاصي للإيوان أمرٌ معلوم بالذوق والوجود. 
إن العبد-کا جاء فی احدیث- «ذا أذنت نكت فى قلبه نكنة سَوْدَاء فان 


۱۳۵ 





ا 2207 عاسم 2 so‏ ۳7 رز 
تاب واستَغفَرٌَ صقل قلبّ» ون عاة فأذنّبَ نكت فيه نکنة آخری. حتّی تَعلو 
ê 3‏ ل و ل 7 ن ا 
لب وذلك الرَانْ الذي قال الله تعالی:۳ کا بل ران عل فلویم ما وا کون 4 


0) 


[الطففین: ۱6]) . 


۲ 2 ۱ ر‎ iS 
فالقبائح تسَوّد القلب. وتطفی نورّه» والایمان هو نورفي القلب والقبائح‎ 
[و] احسنات كريد تور القلب» والسكات تطفيء تور القلب» وقد آخبر‎ 
قفا آن کیب القالو دسي لان الذى يعلوها وأخير اله أركي المنافقين‎ 

في نفاقهم بکسیهم؛ فقال: « واله أَرَكْسَهُمِ يِمَاكْسَبْوَاْ 4 [النساء: ۸۸]. 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۳4). وقال: حسن صحیح ‏ وابن ماجه (4۲46). 


١15 





الرجاعء سس 





ل 5 . ری و ت 3 لح لير ا رن 9 2 اس 
ری رح چ ا ا ای چم او 


وبرجون رحمته: ویخافورنک 1 «[oV e‏ فابتغاء الوسيلقٍ الیه: طلتٌ 


اال ا ال فذّكّر مقامات الإيان الثلاثة ة التي عليه بناژه: 
الحب» والخوف» والرّجاء. 


- سوعت رسول الله ية يقول‎ E 
قبل موته بثلاث -: «لا يَمُوئنَّ َحَذ کم إلا وهو بحن اَن بريه » وفي‎ 
7 الصحیح عنه 95 ي یقول اه 3: نا عند ظَن عبّدي بي فیط ي ما شاء‎ 


«الرجاء» حا تحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار الآخرة 
ویطیّب ها اسر 


والفرق بينه وبين التمتي أن التّمني يكون مع الکسل» ولا یسك بصاحبه 
طريق الج والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بل اه وخسن التوکل. 


2 ع 3 ع ع ۰ 8 و 2 
فالأول: کحال من یتمنی آن یکون له آرض بذرها ویأغذ زرعها. 


8 : 2 2 هة ۰ ن 7 
والثاني: کحال من یشق آرضه ویفلحها وییذرها» ویرجو طلوع الزرع. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۷۷). 
(۲) آخرجه آجد (۱7 ۰) وصححه الالباني في «صحیح ابحامع» (4۳۱). 


۱۳۷ 





این 

ولهذا أجمع العارفون على أن الرّجاء لا يَصِحَ إلا مع العمل. 

والرَّجاءٌ ثلاثة ة أنواع : نوعان حمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالأوّلان رجاءٌ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» 
وجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله تعالى» فهو راج لمغفرته. ٠‏ 

والثالث: رجل مُنََادٍ في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء فهذا 
هو الور و لے و الرعهاء الكالات» 

وللسالك نظران: نظرٌ إلى نفسه وعيوبه وآفاتِ عمله» يفتح عليه باب 
الخوف. ونظرٌ إلى سّعة فضل ربّه وكرمه ويرّهء يفتح عليه باب الرجاء. 

قال أبو عل الروذباري يلته: «الخوف والرجاء كجناحي الطائر؛ إذا 


استویا استوی ال وك طيراثة» وإذا تقض ادها وك فیه الق واذا 
ذا صار الطائرٌ نی حد الوت». 


e 

لك ن وت ف آعتمد في 0 على ی وکیف 
وکیف لا تغفرها وأنت باود موصوف؟». 

[و] الرجاء من أجَل منازشم وآعلاها وآشرفها؛ وعلیه وعلی اخب 


۱۳۸ 





الرناءه سس 


|" 
والخوف مدارٌ السير إلى الله» وقد مدّح الله أهله. وأثنی علیهم فقال: « لد 
کان کہ فى رول آله اسوه ست لم كان برجا له اجره [الاحزاب: ۲۱]. 


وفي اخدیث الصحیح الم هي : عن النبي ي - فيا يروي عن ربهكّك - 
نيا ابنَ دی ان ما دَعَوْتنِي وزجوتنی ي غَمَرْتَ لَكَ على ما كان منك ولا 
أبالى»” . 


وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة #» عن النبي بيه قال: 
«یقول اه گتن: آنا عنة ظَرنّ عَبْدي بيء وأنا معه إذا ذَكَرَني» فان در نی تیه 
ذگزئهفی تفسي. وان ذگزن في م كرت في ملا خبر منهم» وان اقب لٍ 
مرا ارت |لبه ذرااه وان اقب ذِراعَاء اقترَبْتٌ إليه باعَاء ون آتاني 
يَمْشي» اينه هَروّلة»”. 


فقو ال جاء عل حسّب قوة ا بالله لأسا وصفاته وغلبة رحته 
غضبه ولولا روم الرجاء لعُطّْلثْ عبودية القلب والجوارح» وهُدَّمَتْ 
صوامعٌ وبِيَعٌ وصلواتٌ» ومساجدٌ يُذكّر فيها اسمٌ الله كثيرًا؛ بل لولا روح 
الرجاء لا تمرّكت اموارح بالطاعةء ولولا ريه الطيبة لَا جرت سُفْن الأعمال 
في بحر الإرادات» وعلى حسّب المحبَّة وقوتها یکون الرجاء وكل محبٌ راج 
خائفٌ بالشّرورة» فهو أرجى ما يكون لحبيبه؛ أَحَبّ ما كان إليه» وکذلك 


.)٠١۷( وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ ,)755٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۲۹۷۵( ومسلم‎ »)۷٤۰٥( آخرجه البخاري‎ )۲( 


۲۹ 





خوفه فانه بخاف سقوطه من عینیه» وطرد محبوبه له وإبعاده» واحتجابه 
عنه» فخوفه شد حوف. ورجاژه لحبوبه ذا للمحبة فنّه يرجوه قبل لقائه 
والوصول الیه» فاذا لقَيّه ووصل إليه اشتد الرّجِاءٌ له» با حصل به من حياة 
ژوحه ونعیم قلبه من آلطاف مبوبه» ویره واقباله علیه» ونظره الیه بعين 
الرضاء وتأهیله لحبّه. وغیر ذلك ما لا حياة للمحبٌّ ولا نعيمّ ولا فوز إلا 
بوصوله إليه من محبوبه» فرجاژه رجاء» وأجله وأئنه. 


فمل هذا الوضع حقٌّ التَأمّل يُطلِعْك على أسرار عظيمة من أسرار 
العبوديّة والمحبّة. 


فكل حب مصحوبة باخوف والرجاءء وعلى قذر تمكنها من قلب المحبٌ 
يشتدٌ خوقه ورجاؤه؛ لكن خوف الِب لا يَصحَيُه وحشةٌ بخلاف خوف 
لالز مده عاو بك اق روات از کی ات سار 
لو رجاء الاجبر ا ا 

وبالجملة: فالرّجاءٌ ضروري للمريد السالك. والعارف لو فارقه لظة 
لتلف آو کاد» ناه دائر بين ذنب يرجو غفراته. وعيب يرجو 
وا یرجو قبوله» رابتقام و أو دوامّهاء وقزب من 
میتی و ور لبيك acs Cael E‏ 
الأمور أو عن بعضها. 

والرّبُ تعالى ليس له ار عند عبده فيدركه بعقوبته؛ ولا يتشفى بعقابه 
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الرجاء سد 





ولا يزيد ذلك في مُلكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته. لو غفر لأهل الأرض 
كلّهم؛ لا نقص مثقال ذرة من ملکه كيفء والرَّحمَة أوسع من العقوبة وأسبَقٌ 
من الغضب وأغلب له وهو قد كتب على نفيه الرّحة؟ 

ومن تمار الرجاء: 


-١‏ إظهار العبوديّة والفاقة» وَالْحَاجَة إلى ما يرجوه من ربه» ويستشرفه من 
لاد له ممكفانة ی عاد ل ره ا ا 
الملك الحق الحرّادء أجْود من سئل» وأوسع من آعطی, وأحَبٌ ما إلى 
الجوّاد أن يُرجَى ويُؤمّل ويُسأل» وفي الحديث «مَنْ 1 يَسألٍ الله يَغضَبْ 
۱ 3 ۲ 
علیه»"» والسائل راج وطالب؛ فمن ۸ یرخ الله یخضب علیه. 
۳- آن الرجاء حادٍ يدو به في سيره إلى الله» ويطيّب له المسير» ويحُنه عليه» 
ویبعثه عل ملازمته فلولا الجاء لا شرق أحده فإن الوك وبعده لا 
ف ت و ۳ 5 
محرك العبد» وانا محرکه احب. ویزعجه نوف وكحدوه الرّجاء. 
- آن ال جاء یطرحه عل عتبة الحّف ویلقیه نی دهلیزهاء فاه كلا اشن 
رجاژه وحصّل له ما یرجوه ازداد حّ له تعالی» وشکرّا له» ورضا عنه. 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۳۳۷۳ وابن ماجه (۳۸۲۷)» وصححه الألباي ف (صحیح الجامع) (۲۶۱۸). 


۱۳۱ 





arl 
لای‎ 
أنه يبعثه على أعلى المقامات» وهو مقام الشكر» الذي هو خلاصة‎ -٥ 
العبوديّةء فإنَّهِ إذا حصل له مر جوه کان ذلك آدعی لشکره.‎ 
له باب هدیا مرها ف واا را ما اا‎ 
231+ قعل اس اة الاعات وتف يا ودا ما ولد فال جال‎ 


چ مح 


آلاسعاء لس فادعوه با [الاعراف: ۱۸۰]. 


- أن المحبّة لا تنفك عن الرّجاء - كا تقدَّم - فکل واحد منهی يَمُدَ الآحَرٌ 
ويقويه. 

/- - أن الخوف مستازِمٌ للرّجاء» والرّجاءٌ مستلز م للخوف. فکل راج ان 
وكل خائ راج» ولأجل هذا حسّن وقوعٌ الرّجاءِ في موضع يحسن فيه 
وقوع الخوف» قال الله تعالی: ٭ ما لک لا رود و4 [نوح:۱۳]» قال کثبر 
من الفسرین: العنی: ما لكم لا تخافون لله عظَّمة؟ قالوا: والرّجاء بمعنى 
الخوف. والتحقیق آنه ملازم له 

ا اده ا عا رجا ان نات ات 
موقعًا» وأحلى عند العبد» وآبلغ من حصول ما م یزجه. 

-٠‏ أن الك يريد من عباده تكميلٌ مراتب عبودیّیه من ال والانکساره 
والتّوَكلٍ والاستعانة» واخوف والرجاء والصبر والشكرء والرّضا 
والإنابة وغيرهاء ولهذا قَدّر عليه الذَّنبَ وابتلاه به» لتكميل مراتب 


۱۳۲ 





الرجايء سس 
| 


عبوديّته بالتوبة التي هي من أحبٌ عبودياتٍ عبلِه إليه» فكذلك 
تكميلها بالرّجاء والخوف. 


-١‏ أنَّ في الرّجاء -من الاننظار والمّرقُبٍ وال لفضل الله- وي 
9 القلب بذکره» ودوام الالتفات إليه بلاط ات اه وصفاته. 
وتنقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصیبه من کل اسم وصفة. 


1, ۷ 
° 


ITF 








متزله الرافبة 
قال الله تعالی: ۶ یلم اه َك این وما فی الض دو © [غافر: .]۱٩‏ 


وفي حديث جبريل : أنه سال الي ية عن الاحسان؟ فقال له:«آن 
م وس 


تعد الله نك تراه فان نكن تراه فان راك . 


و 


س 


الراقبة: دوام علم العبدء وتیقنه باطلاع ا حك على ظاهره وباطزه» 
فاستدامثّه هذا العلم واليقين هي المراقبة» وهي ثمرة جلمه بأنَ الله سبحانه 
رقيب عليه؛ ناظرٌ إليه ساممٌ لقوله. وهو مطَلِع على عمله كلّ وقت وكلّ 
لحظة» وكل نقس وکل طرفة عين» والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل 
البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 

وقال ذو الثون #لته: «علامة المراقبة: إيثارٌ ما أنزل اللهء وتعظيمٌ ما عظَّم 
ال وتصف O ml‏ 

وقال آبو حفص لأبي عثمان التَيُسابوريٌّ -رحمهم الله-: «ذا جلشت 
للتاس فكن واعظًا لقلبك ونفيكء ولا يعْرَلّك اجتماعهم عليك» فام 
یراقبون ظاهرك وال يراقب باطتلك», 


وأرباب الطريتق مجوعون على أن مراقبة الله في الخواطر: سببٌ لحفظه في 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰)» ومسلم .)٩(‏ 


۱۳ 





المراقبة . _ 


حرکات الظواهرء فن راقب الله فی سه: حفظه الله في حركاته في سره وعلانیته. 
والمراقبة: هي التعبد باسمه (الرّقيب)ء (الحفيظ)ء (العلیم) (السميع)ء 
(البصی) فمن عقل هذه الأساء وتعبّدَ بمقتضاها: حصلت له الراقبة. 


عاد م 
° 53 9 








منزلةالاخلاص 


قال الله تعایی: ديكا را لدا ا ان له الب که [البینة: ۰]» وقال لنبیه 


ره 


5 ور صد 
لاله ۰ 0 2 ع تعاض ر ام 5 ر کم کد ج س سا سے و ر جر عل 
یه : #قل إِنَّ صلا وی وعیای وماق رلو رب الْعَلِمِينَ (9) لا شریک له وينالك 


6 و م 


2 9 بر 3 ع 7 سم ۶ری م رص رر ے 
مرت ونا أل اساي 4 [الأنعام: 177 - 1775]. وقال: لین الموت وه بو 
مک نع 4 [اللك: ۲]. 


قال الفُضَيل بن عياض #لله: «هو أخلصّه وأصوبه. قالوا: يا أبا علّ» 
ما أخلصّه وأصويّه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكنْ صوابًا؛ 1: 
قبل وإذا كان صوابًا ولم یکن خالصًا: ۸ یقبل؛ حتی یکون خالصّا صوابّ 
والخالص: أن يكون لله» والصّواب أن يكون على السَنَّةء ثم قرأ قوله تعالى: 
لفلا آنا بتر من ری یل ما رلک بل وکود کی کان یلته رو للع 
صلعَا 46 [الکهف: ۱۱۰ .٩]‏ 


و 


وقال تعالى: # وم أحسَنْ یامن سم وج لله وهو ون 14الساء: ۱۲۵]) 

۱ و و 

فإسلام الوجه لله تعالی: |خلاص القصد والعمل له والاحسان فیه: متابعة 
رسوله 5 وسنته. 

وقال النبي بلا لسعد بن أ 

تَبتَغى به وَجْهَ الله تعالى إلا ازدَدتٌ 


4 


۰ 


۲ 


نس 
۰ 


و رم ۳ $ CW‏ 
خيرًاء ودرحهة ورفعة) . 


4 


وقّاص ©: «إِنَكَ لن ۳ ف 4 عَيَكدِ 
به 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۲۹۵ ومسلم (۱۰۲۸). 


۱۳۹ 





الإخلاص ل 


تت 


وأخبر عن ول ثلاث تفر لژ اي القَرآنء والُجاهدء والمَصَدّقُ 
اله ی توا دنک زنل : فلان قاری فلانْ شجاغ فلا مُتصَدّق» ول 


2 


تكن أعاشُم خالصة له" . 

وني الحديث الصحیح الاهي یقول له تعالی: «آنا آنغنی الم کاء عن 
SS‏ شرك فيه عي فهو للّدي شرك ب وأنا من 
ری" 1 و الصحيح عنه كيا: 1 الله لا ينظ إلى آجسایکم. ولا ال 

.را مل لو ل 34 ا ص 
صو رکم ولکن بنظر ال قلوبکم»". 

وال تال كال له طومها ولا ماه اوککن بل الق ینک > [احج: ۳۷]. 

وقد تنوعت عبارتهم في الاخلاص, والقصد واحد. 

فقیل: هو |فراد الق سبحانه بالقصد نی الطاعة. 

وقيل: التوقي من ملاحظة ان حتى عن سك وان لتنقي 
مه اا انس فا تفن لا راغ ليه والضاون لا إعجاب له. ولا يتم 
الاخلاصٌ الا بالسّدق ولا الصَدق الا بالاخلاص, ولا یمن الا بالصّبر. 


2 و 9 9 u‏ 
وقیل: الا خلاص: نسیان رژية الق بدوام النظر إلى الخالق» ومّن تزین 


للناس با لیس فيه سقط من عین ال 
(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۵). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۸۹) بنحوه. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۵6). 


۱۳۷ 





5 و ع 
ومن كلام الفُصَيل ي#لله: «تَرْكَ العمل مِن أجل الناس رياء» والعمل من 
أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما». 
آفات تعرض للعبد فى عمله: 
۱ و 
یعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رژیته وملاحظته» وطلب العوض 
عليه» ورضاه به وسكونّه إليه. 
فالذي مخلصه من رژية عمله: مشاهدئُه لاله علیه وفضله وتوفیقه له 
و ناه لا یه وان ریا ایب ماه بت ال لاف هن كا قال 
تعال: وم تکارت آن مد رت العلییت که تالتکویر: ۲۲۹) وأنّه لو خل ونفسه 
: 2 ۱ ل 
لم يكن من فعله الصّالح شيء البتة» فإن النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكسل» 
وإيثارٌ الشهوات والبطالة» وهي منبع كل شم ومأوى کل سوء وما کان 
هكذا لم يَصِدَرْ منه خير» ولا هو من شأنه. 
فالخير الذي يَصِدٌّرٌ منها إِنَّا هو من الله تعالى وبه» لا من العبد» ولا به 


کا قال تعالی: ولا سل اه کیک ورخته. مازک میک ین لد آیدا ولتک امه برک 


و ص کے ی و 


من يِسَآء* [النور: »]7١‏ وقال أهل ات مد و ای هدس لهدا وم کا ا 
ول أن هَدَنَا أَمَهُ4 [الأعراف: 47 ]» 0 خير في العبد فهو مجرّد فضل لله ومتته» 
زا ماو وج اس روخ ۱ 

فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة» کرژیته لصفاته اي من سمعه وبصره» 


۳۸ 





الإخلاص ل 


لاتب کے 
٤ 0 2‏ 2 
وادراکه وقوته» بل من صحته» وسلامة أعضائه» ونحو ذلك» فالکل جرد 
عطاء الله ونعمته وفضله. 
ها 2 دم فاگ یی ی 9 5 
فالذي مخلص العبد من هذه الافة: معرفة ربه» ومعرفة نفسه. 


والاي مه ین طلب ایض عل العمل: علمه بأنّه عبدٌ خض 
والعبد لا یستحق عل خدمته لسیّده عرضا ولا آجرة؛ ٍذ هو بخدمه بمقتضی 


عبوديّته فا يناله من سيّده من الأجر والثُواب تفضلٌ منه واحسان الیه 
وإنعامٌ علیه لا معاوضة؛ إذ الأجرة إنم| يستحقها الرٌ أو عبد الغير» فأمّا 
عبده نفسه فلا. 

والذي بخلصه من رضاه بعمله وسکونه الیه آمُران: آحدهما: مطالعة 
عيوبه وآفاته: وتقصيره فيه. وما فيه من حظ لس ونصیب الشیطان فْل 
عمل من الأعمال إِلّا وللشيطان فيه نصيبء وإن قلّء وللنفس فيه حظ. 
یل له عن العفات الرَجْلٍ فی صلاته؟ فقال : اهو اختّلاس خَحْتَلِسَه 
الشيطانُ من صَلاةٍ العبد» . 

فإذا كان هذا التفاثٌ طّفه و له+ فكيف التفاثٌ قلبه إلى ما سوى الله؟ 
هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 


الثان: علمه بما پستسقه الرب قق مرن حقوق العبو دی وآدایها الظاهرة 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۱). 


۱۳۹ 





والباطنة» وشروطهاء وآن العبد آضعف وآعجز وآقل من آن یوفیها حقها؛ 
وآن یرضی مها لربه فالعارف لا یرضی بشيء من عمله لربّه» ولا یرضی نفسّه 
لله تعالى طرفة عين» ويستحيى من مقابلة الله بعمله. 

فسوء ظنه بنفسه وغمله» ویْخضشه شا و کراهته لأنفاسه وصعودها یی الله" 
حول بینه وبین الزضا بعمله» والرضا عن نفسه. 


1 
02° 








٩ 





منزلةالاستقامة 


ا مس 2 وه سا م واي م د سح r.‏ 5 
قال الله تعالی: ان لیے الوا راا ت آسکموا نَل مه رالمکيیکه 


۰ 29 


م حا الج عض نل 


آلا تافو ولا روا وا رو بافتفالی کش توع‌دویت 46 [فصلت: ۳۰ 


ی وم ل اه ین 


ts‏ «الاستقامة مرا وه 
تروغٌرَوغانَ التُعالب». 


وسمعث شیخ الاسلام ان تمه یقول: «استقامواعل ححبّنه وعبوديته؛ 
فلم ر یلتفتوا عنه ولا سا 


وفي صحیح مسلم عن سفیان بن عبد الله قال: قلت: یا رسول اله قل 
SS‏ «قَل: منت باش نم 


(0, o 37 ۱ 


( 


مه 


وعن ُوبانَ عن النبي وَل قال: ۳ توا ول خضو او کی 
أعمالِكُمُ الصَّلاة ولا تحَافِظٌ على الرْضوء إلا موم 


والطلوب من العبد الاستقامت وهي السّدادء فان یر علیها ت 
إن نزل عنها فالتّفریط والاضاعة ى] في حديث أبي هريرة عن النبي ج: 


(۱) آخرجه مسلم (۳۸). 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۰)۲۷۷ وصححه الالباني في «السلسلة الصحیحة» (۱۱۵). 


۱ 


کک این 


١سَدَدُوا‏ وقارِبُواء اوه لن ینجو اعد منگم بعتله*»قلو: و لا نت با 
رسول اله؟ قال : ولا أناء إلا آن مدني الله برح نة وفضل 1 


6 


فجمّع في هذا الحديث مقامات الدین کلهاه فأمر بالاستقامق وهی الگداد 
والإصابة في الئيّات والأقوالٍ والأعمال. 

وآخیر في حدیث ارما هم لا يُطيقونماء فتقلهم إل تن وهي: آن 
ره وع ها فبره: :أن الاستقامة واقاربة لا نجي يوم القيامة فلا 
رن حذ ی عمله» ولا یعجب به» ولا بری آَنْ نجاته به» بل نا نجائه 
بر مه 2 الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة جامعةء آخذة بمجامع الذين» وهي القيام بين يدي الله 
على حقيقة الصدق» والوفاء بالعهد. ‏ ` 

والاستقامة تتعلق بالاقوال والافعال والأحوال» والنیّات فالاستقامة 
فیها: وقوعها لله» وبالله» وعلى أمر الله. 

ال عقن الارن ي ا الا طا ا ن 
فك مت کا نی طلب الکرامة وریك بطالبك بالاستقامةه. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية لته يقول : «أعظَم الكرامة: لزوم 
الاستقامة». 


)١(‏ أخرجه البخاري (051/77)» ومسلم )758١5(‏ واللفظ له. 


E 





ات 


أصلان للاستقامة: 

والسّلف يَذُكرون [أصلين للاستقامة] وها: الاقتصاد في الاعمال 
والاعتصام بالست فان الشیطان یشم قلب العبد ویختبره» فان ری فیه داعية 
للبدعة واعراضا عن کیال الانقیاد للسَنة: آخرجه عن الاعتصام بها. 


وان رأى فيه جرصًا عليهاء وشِدَّةٌ طلب ها: ام ايم 
عنها؛ فأمره بالاجتهاد» واگور عل لس ومجاوزة حل د الاقتصاد فيهاء 
قائلا له: اٍن هذا خير وطاعةء والزيادة والاجتهاد فيها آول» فلا فتر مع 
أهل الفتورء ولا تنم مع هل النوم» فلا یزال یه وجرضه حتی تخر جّه عن 
الاقتصاد فیها. 

قال بعض السلف: ا آم اله امي ا وللشیطان فیه نزعتان» اما بل 
تفریط وم ال مجاوزة -وهي الافراط- ولا بالي بای ظفر». 


وال رسول لله وك لعبد الله بن مرو بن العاص 2#ة: «يا عَبَْ الله بن 


مر إن کل عامل یر ول شرو کار فمَنْ كالّث نه إلى شن أفلّح. 
ومن كانت فترته إلى بذعو خاب وكَيرًا ۳ قال له ذلك حین آمره بالاقتصاد 
في العمل. 

فكل الخير في اجتهادٍ باقتصاد. وإخلاص مقرون بالاتّباع. 


° جر 9 


.)۲۱۵۲( أخرجه أحمد (5775) , وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغیر»‎ )١( 


١1 





e ir » © 


قال الله تعالی: #وعل ال توكلا انکر موم € [الاندة: ۲۳]» وقال عن 
أصحاب نبیه: « ال ال لهم الاس لد الاس قد جوا کک كاخكوهم هادهم 


ی 


لیما وقالوا حَسَبنا ألَهُوَيَْمَ لْوَكِيلٌ 4 [ [آل عمران: ۱۷۳]. 

و الصحيحين ی حدیث السّبعین لا الدين يدخلون الجنة بغير 
۳ ١هُمُ‏ الَّذِينَ لایستفونّ» ولا رون ولا يَكْتَوُونَ وعلی ریم 
كر كلوة 000 

وق الصحیحین: أذ زسول الله كله کان یقول: «اللهم لك اسلفث. 
وبك انت وعليك وات وإليك أت وبك خاضنة: الهم إن 
َو بر لا إل إلا أنك: E‏ آنت ای الذي لا يموت وا لجن 
وألا وون IG‏ 

وني الترمذي عن مرن امرفوعا لو کم ولون على اله حم وله 
ررکم كما يَررّق الط تَفْدُو خماصًا وتَرُوح بطانًا»”. 


وني السنن عن أنس :2 قال: قال رسول الله يِةِ: «مَن قال -يعنى إذا 





ع 


e 


ع + 


(۱) آخرجه البخاري (۵۷۰۵) واللفظ له ومسلم (۲۲۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۳۸۵۰۷۳۸۳ ومسلم (۲۷۱۷) واللفظ له. 

(۳)آخرجه الترمذي (۲۳6» وابن ماجه (۰)4۱6 وصححه الالباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)۱١(‏ 


١5 





| توکس 


57 
مر 9 


حرج من بَيته- e‏ ترا بالله؛ ال 
له: مدت وكُفِيت وَوْقِيتَ» فيقول الشّيطانٌ لِشَيطانٍ آخَرَ كيف لك برَجل 


قد هدي وكني ووتي؟». 

ول نصف الدينء ونصفه الثاني الانابة؛ فان الدین ا وعبادة» 
فلت ول هو الاستعانةت والانابة هي العبادة. 

ومنزلته أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق 
التّوكل» وكثرة حوائج وا ا التوكل» روتوعه عن ا 
والكنان والأبرار والفجّار والطير والوحش والبهائم؛ فأمل السموات 
والارض -الکلفون وغیرهم- و ا کا تر لی 

فأولياؤه وخاصّتُه متوكلونَ عليه في حصول ما يرضيه منهم» وني إقامته 
في الخلق» فيتوكّلون عليه في الإيهان» ونصرة دينه» وإعلاء كلماته» وجهاد 
آعدائه» وني حابّه وتنفيذ أوامره. 

ودون هولاء من یتوکل علیه في استقامته في نشسه وحفظ حاله مع ال 

۰ عه ی ۰ ۹ ,م 1 هام ۶ 

ودون هؤلاء مَن يتوكل عليه في معلوم يناله منه» من رزقء أو عافية» أو 
نصر على عدو أو زوجة أو ولد. ونحو ذلك. 

ودون هؤلاء مَن يتوكل عليه في حصول ما لا مبّه ويرضاه من الظلم 


.)64( أخرجه أبو داود (0:9-0), والترمذي (75477)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع)‎ )١( 


۱:۵ 





كيين 

والغدوان وحصول الاثم والفواحش, فان أصحاب هذه المطالب لا ينالونها 
غالبا إلا باستعانتهم بالله» وتوكلهم عليه بل قد يكون توكلهم أقوى من 
توكل كثير من أصحاب الطاعات؛ وهذا يُلقون أنفسهم في المتالف والمهالك: 
ی 

فأفضل التو كل: التوكل في الواجب أعني وا وا 
وواجب اس وآوسعه وأنفثه وک ني التأثير في الخارج في مصلحة 
دینتة» أو في دفع مفسلدة دينيّة» وهو توكل الأنبياء في إقامة دین اللّه ودفع 
فساد المفسدين في الأرضء وهذا توكل ورثتهم» ؛ ثم النَّاسُ بعدُ في التوكل 
علی حسّب همهم ومقاصدهم» فمن متوكل على الله في حصول الملك؛ ومن 
متوکل ني حصول رغیف. 

ون عندق ثر الدع الله ف خصو ل في اله ا 
كانت له فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطا مبغوضًا كان ما حصل له 
بتوكله مضرَّةٌ عليه» وإن كان مباځا حصلث له مصلحةٌ ال دون مصلحة 

ما توكّل فيه إن لم يَستِعنْ به على طاعاته. 

قال الإمام أحمد كله : : «التوكل عمل القلب». وسئل يحيى بن معاذ كللله: 
«متی یکون الرّجل متوکلا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا». 


و فش ره بالّقة هه والطمانينة (لیه والشکون الیه. 
قال ذو اون طلك: (هو ترك تدر النفس) والانخلاع من ال حول والقوّة»). 


۳: 





التوکل 


ا ان 


وحقيقة الامر: آن التو کل حال مركبة من مجموع آمور» لاتم حفيقه 
التوكل إلا بها. 
درجات التوكل : 

م ا واكم تفر اه ر وا اء 
الور ال عامس ره رها عن ك وق رهت اله ا ااا 
يضع بها العبدٌ قدمّه نی مقام التوکل. 

الرجة الكّانية: اثبات الاأسپاب والسانت فالتوکل من عظم الأسباب 
لتي محضل ببا الطلوب» ویندفع بباالکروه ‏ فمن آنكر الأسباب لم يستقم 
منه التوكل» ولكن من تمام التوكل عدمٌ ال کون پل الأسباب؛ وقطع علاقة 
لب با E CS‏ 
رگ مت مخ تسه يب ول تسد الب 
دامت فيه علا تق اسر فتوکله معلول مدخول. وعلی قدر جرید التوحيد 
و اا ی وی ی O‏ 
رس هراق نز لا رکش e‏ 


۱۷ 





یبن 

او روص ل تلان 

ال لوب اعتاد الب على الل واستنادٌه إليه» وسُکونه الیه 
ور ی مر ی و 

وعلامة هذاه لا بال يقبا وإدبارهاء ولا بضطرت له وی عند 
ادبار ما حت منهاء» وإقبال ما يَكره؛ أن اعتّاده على الله» وسکونه إليه» 
واستناده إليه» قد حصّنه من خوفها ورجاتها» فحاله حال من خرج علیه 
عدو عظیم لا طاقة له به» فرأی حصنا مفتوخاء فأدخله ریه الیه وأغلق 
عليه باب الحصنء فهو یشاهد عدوّه حارج ا لحصن» فاضطراب قلبه و خوفه 
منهم في هذه الحال لا معنى له. 

وكذلك من أعطاه ملك درهمًاء فشر ق منه» فقال له املك : عندي آضعافه 
لا مت منى جثتّ إل أعطيك من خزائني ي أضعاقه» فإذا علم صححة صححة قول 
اللك» ووثق به» واطمأدً إليه» وعَلمَ أن خزاتته مليعة بذلك؛ لم بجزنه فولّه. 

الدَّرَجِةٌ الخامسة: حشر الظنٌ بالله تعالى» فعل خسن ظنّك به 
ورجائك له یکون تو كك عليه؛ ولذلك فسَّر , عسوم ,الع در نیو 
الط فقال: التركل: خسن الظن باك: 

والتّحقيق: أنَّ حَسنَ الظنّ به يدعوه إلى التّوكل عليه ذ لا یَتصوّر 


۱۸ 





التوکل 


2 ر عو و 7 ۾ و 5 
التوكل على مّن تسيء ظنك بهء ولا التوکل عی من لا ترجوه. 

اش الّادسةٌ: استسلام القلب ۳ وانجذا دواعیه کلها إليه» 
وقَطعٌ مُنارّعاته. 

و و 

وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير. یعنی : الااستسلام 
لتدبير الرّبّ لك» وهذا في غير باب الأمر والنَّهيء بل فيا يفعله بك. لا فيا 
مک له َ 


الدّورجة الكابعة: افويض وهو روح التوكل 3 وحقیقته» وهو 
إلقاء أموره كلّها إلى الله» وإنزانًا به طلبًا واختياراء لّا كُرهًا واضطرارّاء بل 
كتفويض الان العاجز الضعيف المخلوب آموره إلى أبيهء العام بشفقته عليه 
ورحتهء وتام کفایته» وخسن ولایته لم وتدبیره له» فهو يرَّى أنَّ تدبيره 
له خيرٌ من تدبيره لنفسهء وقياقه بمصاطه وتولیه ها خی من قيامه هو 
بمصالح نفسه وتولیه لهاء فلا تچ له اصلح ولا آرفق من تفویضه آموزه 
کلها ال آی وراحیه من حل کلفتها وثقل ملهاء مع عجزه ه عنها وجهّله 
بوجوه الصالح فیهاء وعلمه بکال علم مّن فوّض الیه» وقدرته وشفقته. 

الدرجة الثامنة: فإذا اوضع قدَمّه في هذه الدُرجة. انتقل منها ال دَرَجة 
الؤضا وه كمرة التوكل . 

وکان شیخنا تل یقول: «القدور یکتیه آثران:الت کل قبلّه. والرضا 
بعده» فن توكل على الله قبل الفعلء ورضي بالّضي له بعد الفعل؛ فقد 
قام بالعبوديّة». 


۱:۹ 





این 


قلت : وهذا معنى قول النِّيِّ ني دعاء الاستخارة : «اللهمَ إن أستخيرٌ 


0 


بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألّكَ من تضلك العظیم؛. فهذا ۳ 
ا ل فك تلم ولا أعلَمٌ» ود ولا آقدل وانت علاْ 
SS‏ 
بصفاته التي هي أحبٌ ما تو إليه بها المتوسّلونء ثم سأل ربّه أن يقضي 
ل 
فيه مرت عاجلًا أو آجلاء فهذا هو حاجتّه التي سأاء فلم ببق عليه إل 
الرّضا ب| يقضيه له. فقال: «وَاقْدُرْ ني الخَيرَ حيثٌ كان, تم رَضني به». 

فقد اشتمل ا العا على هذه المعارف الإهيّةء والحقائق ق e E‏ 
التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدورء و بعد وهو 
ثمرة ات رل والتفويض» وعلامة صته. فإن لم يرض با قضيّ له؛ فتفویضه 


۰ ۰ 3 مه م 78 و م ات 
فباستکیال هذه الدرجات الشان یستکمل العبد مقاع التوكل» وتثْيْتٌ 
قَدمّه فيه. 


والتوکل من أعمٌ القامات تعلا الأسیاء الحسنی؛ فان له تعلقًا خاصًا 
بعامّة أسماء الأفعال» وأسماء ء الصفات» فله تعلق باسم (الخمّار)» و(الَوًاب)» 
و(العفو) و(الرحیم) وتعلّقًا باسم (الفتاح»» و(الوهاب»» و(الرزاق)» 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۸۲). 





التوکل 


و(المعطي)» واا محسن)» وتعلق باسم (العز)» (المذل)» (الخافض» 
0 (المانع)» من جهة 2 توكله عليه في إذلال آعداء دینه» وخنضیم 
ومنعهم آسبات النصرة. وتعلّقًا اسا القدرة والارادة وله عام 
بجميع الأسماء الحسنى؛ وطذا فسّره مَن فسّره من الآئمّة بأنْه المعرفة بالله. 

و أراد أن بحسب معرفة العبد يصحٌ له مقامٌ التوكل» وكلما كان بالله 
اک( 


7 نه فإذّالطلب من الخلق في الأصل عظوره واه ياح الفرورة 
كإباحة الميتة للمضطرء ونصّ أحمدٌ يله على أنَّه لايجب» وکذلك کان شیخنا 


قير إل اله للا عب الطلب والسؤال. 

وسمعته يقول في السؤال: «ظلْمٌ في حق الژبویّت وغل ق ب الق 
وظلمٌ في حقٌّ النفس). 

TT‏ دسى الدل لقن الث اوقا ناه الوجه لغير 
خالقه» والتعوّض عن سؤاله بسؤال المخلوقين. 

امسا ۱ 0 


١6١ 





و یی وی و یبد یی 
ل ل 
کشت علیه» ورضی عنك» واكك» والخلوق گلا سات ھک عل 
وآبخضك وقلاك كما قيل: 
له َغضت ان کر کت وال 


عن ٠‏ تخي پر 2 ۳ 
وبي آَم حين يُسأل يَغضبٌ 
وقبيح بالعبد المريد أن يتعرّض لسؤال العبيد لاسا د 


ون صحیح مسلم عن عوف بن مالك الاشجعی ۲ © قال: 
رسول الله ل عة آو انیت آو ة فقال: (ألا َبايعُونَ وتو ا 
وکا عديثي عهد بیع فقن قد بايَغناكٌ يا رسول الهم قال : «ألاشايعُونَ 
رسو ۹۵ بط یا :قد انا يا رسو اه فعلام نايك ؟ 
فقال :أن عدوا الله ولا تنر وا به شیاه والصّلَواتٍ الْحَمْسٍ - و ام كلهة 
حَفِيَة - ولو الم شیاه قل SN es‏ 


و آحدهم ۳ يسال ان و 


7 





7 
9 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۳). 


۱۲ 











منرله الصبر 


f 3‏ 7 ۰ 35 َه ۰ یم 

قال الإمام أحمد يخلته: «ذكر الله الصبرَ في القران في نحو تسعين موضعًا). 

وهو واجبٌ بإجماع الأمَّةه وهو نصف الإيوان فإِنَ الإيهان نصفان: نصف 
صبر» ونصف لیکو 

وهو في القرآن على ستة عشر نوعا: 

الأول: الأمر به نحو قوله: ‏ بايا رين اممو سكينوا ألصَيرٍ وَالصَكَرة 4 
[البقرة: ۱۵۳ ]. 


الثاني: لته عن ضده کقوله: كما صر اوو لحر من الرس ولا جل 


رم ور 2 


> [الأحقاف: ۳۰]» وقوله: « فلا تولوم کار [الأنفال: .]١6‏ 


الثالث: الثناءً على أهلهء کقوله: ۶ وَالصَّيرِتَ ف ناسا َء وَين لبأ 
کے ل ی ا Ee‏ موب ین 
ریک لِیَ صعفواً ویک هم الْْفُود 4 [البقرة: .]٠۷۷‏ 
الرابع: امجابه سبحانه محبّتّه هم کقوله: «واَه یب سر [آل عمران: ۱65 ]. 
2 1 ود a‏ 2 بر م و 9۳ وه سس 
الخا : إيجاب معيّته »و معيّة خاصة» تتضمّن حفظهم. ونصرَ 2 
ا 3 7و له 0 
وتاييدهم» ليست معيّة عامة» وهي معيّة العلم والاحاطة كقوله: #وَاصيروأ 
ِنَ لمع آلصیریت 4 [الأنفال: 57]. 


و 


السادس: إخبازه بن الصّبر خير لأصحابه کقوله: لین مهو 
آلصسپبیت 6 [النحل: ۰۲۱۲۲ 


۱۳ 


السابع: إيجابٌ الجزاء لهم بأحسّن أعمالهم» كقوله: #وأتجزيت ألن روا 
آجرهر بسن ما کانوا مت 4 [النحل: 47]. 

الثامن: امجابه احزاء هم بغير حساب. کقوله تعالی: ِا بوق یروت رم 
بر ساب 4 [الزمر: ۱۰ ]. 


التاسع: اطلاق الیّشری لاأهل الصّب کقوله تعالی: ‏ بوخ بکی من 
ون والجوع وق من الم رالاس والَمرّتَ ور آلصبریت ۹4 [البقرة: ۵ ]. 


العاشر : ضیان النْصر والدد هم» 0 : # بك إن تصييروأ وكّهوا ويأُوكُم 
من فورهم دا بذک ریک يحَمْسَةَ ءال من میک اما مَسَوَّمِينَ # [آل عمران: ۰]۱۲۵ 


ومنه قول نی لوغ صر مع ال“ ۱ 
الحادي عشر: الإخبار أنَّ أهل الصّبر هم أهل العزائم» كقوله تعاى: ون 


مين امبو غير ات کف تین جني 


سر وت وه 6 اورت با 


الثاني عشر: الاخبار آّه ما یلق الأعمال الصَّالحَةَ وجزاء‌ها وا حظوظ 
این ۱ امل الصّبی کقوله تعالی: دقع لین آَحسَن یا ایک 
LLG‏ (۳) ما یلها الا انق ميا ينا یلها لا دوع 
عظیم ؟ [فصلت: ۳۶ - ۳۵]. 


ی 


4 


الثالتٌ عشرّ: الإخبار أنّه | نیع بالآيات والعبّر أهل الصّبرِء كقوله تعالى: 
(۱) آخرجه آحد (۲۳۰۸) وصححه الألباني ی «السلسلة الصحیحة» (۲۳۸۲). 


١6: 


الصیسر ___ 





3 0 لت ال النور 
وڌڪَرهم بام n‏ ق دللک کټ لکل صكبَّارٍ شَكْوْرٍ © [إبراهيم: 4]. 


الرَابعَ عشر: ا لأخيازيان القوة بالطلوب واا جا مو ال هرپ ودخول 
ال بالصَّبرء كقوله تعالى: #والمكيكة تخود عم منک باب © سکم 
رصقم یی الثار ٩‏ [الرعد: ۲۳ - ۲۶]. 


e م‎ 


ان سسا 1 


2 
کک E‏ کے ی ا ر ی 


ثم تلا دول تعال: تم 704 ا ڪا 
دوقنونَ 6 [السجدة: ۲ ]. 


السادس عشر: : اقترانه بمقامات ا والإيان» ک| قرنه اللّه سبحانه 
باليقين وبالإيهان» وبالتقوى والتوكل» والشكرء والعمل الصّالح والزتمة. 


E 
ار كنا انم لا جد لن لا ران له قال عمربن اخطاب 5ك : «خير‎ 
ضا‎ e 


(VO, ال‎ Sol 2 So 


وقال: (مَن يتصير يصَيره الله) 


و 


وفي الحديث اک «عَجَبًا لأمر العا إن مره كله له ر ولب 


ر 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۱67۹) ومسلم (۱۰۵۳). 


۱۵ 





e 
لك باحر إل زین إن امو شك کو کی ورن اموت‎ 
E 
وقال للمرأة السّوداء التي كانت تصرح فسالثه آن یدعو ها: «ٍنْ ششثت‎ 
صبرّت ولك ات وان شنت َو الله أن يُعافِيك». فقالث: إن اتكشف»‎ 
فاذع له آن لا آتکشف. فدعا ها".‎ 


۵ 


وأمَرَ الأنصار كله بأن يَصررُوا على الاثرة اي یلا بعته حتّی یمه 
على وض 
ات لاه ال بای رت بر یه وم هب 
کرت اش الق 
ور الْصاب باقعالمور له وهو الصّدُ والاحتسابُ؛ إن ذلك تف 
مصيبكه» ويوفر أجره» والجبرّع والتسخظ والتشكي يَرِيدٌ في المصيبةء ويُذهتُ 


ع 


الأجر. 
هی هه ون 3 
وأخبر يل أن الصَّبرَ خيرٌ کله. فقال: «ما آعطی أَحَد عَطاء خبرا له وأسَع 
من ال 0 9 
وهو ثلاثة أنواع: صب على طاعة الله» وصيرٌ عن معصية الله» وص على 
امتحان اللّه. 
(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


(۲) آخرجه البخاري (9۵۲)» ومسلم (۲۵۷7). 
(۳) آخرجه البخاري (۱674۹)» ومسلم (۱۰۵۳). 


۱5 





الطصیسر ___ 





قالا ولاف معا ها قعلی بالکسب والقاليقة صن عل ما لا كشت 


وسمعت شيخ الإسلام اقيم قاس الله ژوحه- یقول: «کان صبرٌ 
يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته 
له في جب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فان هذه أمورٌ جرث علیه بغیر 
اختياره» لا کشت له فيهاء ليس للعبد فيها حيلةٌ غير الصبره وأمّا صبرّه عن 
المعصية: فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنّمُسء ولاسيّا مع الأسباب التي تقوى 
معها دواعي الواقعة فإنَّ كان شابًّاء وداعية الشباب إليها قويّة» وعرّبًا ليس له 
ما يعوّضه ويبرد شهوتّه» وغريبًاء والغریب لا يستحي في بلد غربته ما يستحي 
منه بين أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكاء والمملوك أيضًا لیس وازغه کوازع 
الحرٌء والمرأة جميلة» وذات منصبء وهي سيّدته» وقد غاب الرَّقِيبُء وهي 
الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشدَّ الحرصء ومع ذلك توعدنه 
نم يفعلٌ بالسجن والصّغارء ومع هذه الدواعي كلّها صر اختيارًاء وإيثارًال 
عند یهایس وی ا عل مال ن کا 

ا ا عل اء الطاعات آکمل من الصبر عل اجتناب 
الحرّمات وأفضل؛ فإنَّ مصلحة فعل الطاعة أَحَتٌ إلى الشارع من مصلحة ترك 
العصیةه ومقسنة عدم ا وأكره من مفسدة وجود المعصية»). 


۱52۷ 





وثمة تقسیم آخر للصبر: 

صيرٌ بالله» وصير لله وصبر مع الله. 

فالأول: صبر الاستعانة به» ورؤيته أنّه هو ال وأن صَبر العبد بربّه لا 
بنفسه کیا قال تعای: ‏ وَأصَيرٌ وَمَاصَْرك إِلَا َه 4 [النحل: ۱۲۷]يعني: ان 
يُصبرُك هو لم تصبر. 

والثانی: الصبر له وهو أن يكون الباعة غل الصير عكة الله وإرادة 
وجهه؛ والتقدّب إليهء لا لإظهاره قوّة النفس» والاستحاد إلى الق وغير 
ذلك من الأغراض. 

والثالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الّه این منه» ومع 
أحكامه الدَّينيّتَه صابرًا نفْسَه معهاء سائرا بسَيرهاء مقیعا باقامتها» یتوجه 
معها أين توجهَتْ ركائثهاء وينزل معها أين استقلت مضارمها. 

فهذا معنى كونه صابرًا مع الله؛ أي قد جعل نفْسَه وَقَمًا على آوامره وابّه 
وهو أشدٌ أنواع الصبر وأصعبُهاء وهو صبرٌ الصّدّيقين. 

وفي كتاب الأدب للبخاريّ: سُئِنَ رسول الله یز عن الایمان؟ فقال: 
«الصَّبرٌ والسّماحة)”. ۲ 

وهذا من أجمّع الكلام وأعظمه برهاناء وأوعَبه لمقامات الإيمان من أوَّها 
إلى اخرها. 


(۱) ۸ نقف عليه في «الآدب المفرد» وأخرجه أحمد »)١1944725(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(1هه). 


۱5۸ 





فان الَسنَ پُراد منها شیثان: 

6 اع 
۱- بل ما آمرث به وإعطاؤٌه. فالحامل عليه السماحة. 
۲- ترك ما نهیت عنه» والبعد منه؛ فالحامل عليه: الصير. 

وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصّبر الجميل» والصّفح الجميل» 
والهجر الجميل. ۱ 

ر 2 ي و 

فسمعت شيخ الاسلام ابنَ تيميّة -قدّس الله رُوحَه- يقول: «الصبر 
الجميل هو الذي لا شکوی فیه ولا معهء والصفخ ابحمیل هو الذي لاعتاب 
معه» والهجرٌ الجميل الذي لا أذى معه). 

وقال ابنُ عُيئْنةَ في قوله تعا ى: « وتا منم ِسَّديََدُو بارا لصا صَروأ 4 
[السجدة: 4 ؟] قال: «أخذوا برأس الأمر فجعلهم رسا 


والشّكوى إلى الله وك لا تنافي الصبرء فإِنَّ يعقوب كك وَعَد بالصّبر امیل» 
والنّبشي إذا وعد لا يخلف, ثم قال: «إتّمَآ کاب مرول له [يوسف: 
.1۸٦‏ 
5 عو راع 7 e‏ 2 5 و ر ف ا 
وكذلك أيُوبَ 4 أخبّر الّه عنه آنه وجده صابرّا مع قوله: مسن الط 
و : ۲۸۳. 
ماک ید اه 


۱۹ 





تک نوی | 
]هب نز یلجت ها سین رد 
آحوخ لل منزلته من کل منزلةه وهو من آعرف النازل في طریق التّوحید 
وآبینها وحاجة المحبٌ إليه ضروريّة. 
وقد أمر الله تعالى أحبٌ الخلّق إليه بالصبر لحكمه» وآخبر أنَّ صبره به 
وآثنی عل الصابرینَ احص الا وضمن طم أعظع ابمزاء» وجقل ان 
غیرهم حسویّا؛ وآجزهم بغیر حساب. 


عاد م 
٠2+ °‏ 





الزرضطز ل 





منزه الرضا 


ع 


قد أجمع العلاء عل آله فح مرد اناه راقرا فی وجوه 


يون و أن يَلرّمَ ما جعل الله رضاءٌ فیه؛ فانه 
يوصله إلى مقام الرّضا ولا بُدّ. 


و 
قيل ليحيى بن مُعاذ #لته: «متى يَبلْعْ العبدٌ إلى مقام الرّضا؟ فقال: إذا 
أقام نفْسَه على أربعة أصول في) يعامل به ربّه» فيقول: إِنْ أعطيتني بل 
e 2 8‏ و 9 َ 9 رده و 8 2 عن و ۱ 3 
وإن منغتني رَضيتء. وإن تركتني عبّدت» وإن دعؤتني اجَبْت). 


آولیس من شرط الرّضا آلا مج بحس بالام والکاره؛ بل 1 يَعترض على 
الكو ولا تسه روج سك وكراهةٌ النَمْس له لا ينافي الرّضاء 
کرضا الریض بشرب الذَّواء الكريهء ورضا الصائم في اليوم الشديد الحرّ 
با يناه من أل الجوع والظمأء ورضا المجاهد بها يحضّلٌ له في سبيل الله من 
ألم الجراح» وغيرها. 

وطريق الرضا طريقٌ مختصرة» قريبة جدّاء موصلةٌ إلى أجَلَّ غاية» ولكن 
فيها مشقة» ومع هذا فليست مشقَّها بأصعب من مشقَّة طريق الجهادء ولا 
فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإنَّا عقبتها همة عالية» ونفْسٌ زكية 
وتوطین لس علی کل ما ير یرد عليها من الله. 


١5١ 





لڪ 

ویْسهّل ذنك علی العبد: علمُه بضعفه وعجزه ورحمة ربّه» وشفقته 
عليه وبژه به فإذا شَهِدَ هذا وهذاء ولم يطرح نفْسَه بين يديهه ویرض 
به وعنه» وتنجذب دواعي حيّه ورضاه كلها إليه: فنفْسُه نفِسٌ مطرودة 
عن الله» بعيدة عنه» ليست مَؤْهّلةً لقره وموالاته» أو نفْسٌ ممتحنةٌ مبتلاة 
بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرضا والمحبّة تُسيّر العبدَ وهو مُستلق على فراشه» فيصبح أمام 
الركب بمراحل. 

اي ل 

ورأيت شيخ الإسلام ابنّ ت تيمية قدّس الله رُوحه في المنام» وک ذکرث 
له شيا من أعانا القلب» ولعذاث ف تعظیمه ومنفعته لا آذکره الا فقال: 
«أمَا آنا فطريقتي: الفرحٌ بالله» والشّرورٌ به)» أو نحو هذا من العبارة. 

وهکذا کانت حاله نی الحياة» ییدو ذلك عل ظاهره وينادي به علیه حاله. 

وقال ذو النّون جلك : «ثلائة من آعلام الرّضا ولگ الاختیار قبل القضاء 
وفقدان المرارة بعد القضاء وهيجانٌ الحبٌّ في حَشُو البلاء». 


وقيل للحُسين بن علي & : "إن أبا ذرٌ يقول: الفقر أب إلي من الغنى» 
ی E‏ :من اکل 


وقال الیل بن عياض لبخرالحاني: «الوّضا أفضل من الرّهد في الدنيا؛ 
لأنَّ الراضي لایتمتّی فوق منزلته». 


۱ 








..  اتضرلا‎ 


هدار هقاهات الدین علی الرضا: 


قال الله تعالى: فل آغیر له نی ربا ورب کل كر ام 9[ 
قال ابن عبَّاس ظفل : «سيّدًا وإمّاء يعني تنكف طلور افيه وهووت 
کل شی-؟۱» وقال في أوَّلِ السّورة : لكل عر أله يد وا دار لسوت والْارْضٍ » 
0 ۶6 يعني: : معبودًا وناصرًا وما وا وهو من الوالاة التي 
تتضمَّن ا لحب والطاعة» وقال في وسّطها: # أَفَغَيرَ أله تق كا ودر ازع 
رایس الک مک مس [الأنعام: ۶ آي : أفغير الله أبتغي مَن يحَكُمْ بيني 
وبيُنكمء فنتحاکم الیه فیما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سید الحكّام فکیف 
نتحاكمٌ إلى غير كتابه؟ وقد أنزله مفصّلا مبينا كافيًا شافيًا. 


بع ام 


وأنت إذا تأمّلْتَ هذه الآياتٍ الثلاتٌ حن التأمّلء رأيتها هي نفس الرضا 
باه رّاه وبالاسلام دیناه وبمحمد رسولاء ورأيتَ الحديتٌ مترجمًا عنهاء 
ومشتقا منها؛ فكثير من الناس پرضی به رپا؛ ولا بغي ربا سواه» لکنه لا 
برضی به وخده وليّاه بل يوالي ِنْ دونه أولياءء نا منه مهم يُرّبونه إلى الله. 
وأنَ موالاتّهم كموالاة خواصٌ اللك. وهذا عین الشرك؛ بل التوحید: أن 
لا تخل موه او لام 

وکثیر من الناس يبتغي غبره حَکنَا» حاکم الیه ونخاصم الیه» ویرضی 
بحکمه. 

وهذه القامات الثلاثة هي أركان التوحيد: أن لا ينَّخِذْ سواه ربا ولا 
اه ولا غيره حَكنًا. 


۳ 


لڪ 
من علامات صحة الرضا استواء النعمة والبلية 


هوق الحم وابیّةٌ [عند العبد] نی الرضا لوجوه 


-١‏ أنه عبدٌ محضٌء والعبد المحضٌ لا یسخط جریا آحکام سیّده لفق 
البارٌ النّصح المحسن. 


5 أنه جاهلٌ بعواقب الأمور» وسيِّدُه أعلمٌ بمصلحته وما ينفعه 
۳- علمه 


0 


اله إذا رضي به انقلب في حقّه نعمةً ومنحة» وخففٌ عليه حمله. 


س 1 


وأیٌ علیه» واذا سخطه تضاعف علیه له وگله» ول برد د الا ل 
- أن يعلم أنَّ رضاه عن ربك في جميع الحالات يتور رضا ره عنه 
- أن الرّضا يَفتحُ له باب السّلامة» فيجعل قلبّه سليًا نق 


من الخش 
والدّغَلٍِ والفل» ولا ینجو من عذاب الله لا من أتى الله بقلب سلیم. 


أن الرّضا يُوحِبٌُ له أنْ لا يأسى على ما فاته» ولا يفرح بیا آنام» وذلك 
من أفضل خصال الإيمان. 


آن الرضا من آعیال القلوب نظی؛ ابلهاد من آعمال ابموارح» فاد كل 
واحدٍ منهما ذروة سنام الایمان 


- أن الراضي واقففٌ مع اختيار الله لهه معرض عن اختياره لنفسه» وهذا 
من قَوَّة معرفته بربه» ومعرفته بنفسه. 


و فد اجتمع وهیب ین الوزد» وسفیان ی ویوسف بن آسباط 


۳ 





..  اضرلا‎ 





فقال التُوريٌ لله: «قد كنت أكرّهُ موت الفجاءة قبل اليو فأ ما اليوم: 
e‏ 
الفتنةء فقال يوسف: لكني لا آکرة طول البقاء» فقال الثوري: ولم تكرَه 
الوك؟ قال: تعن أضادق پر اوت فاع عا صا فقیل 
لوقیب: آيٌ شیء تقول آنت؟ فقال: آنا لا آختار شیقاء عت دك إن 

أحبّه إلى الله. فقَبّل لشوري بين عينيه» وقال: رُوحانيةٌ وربٌ الكعبة». 
فهذا حال عبدٍ قد استوث عنده حالةٌ البقاء والموت» وقف مع اختيار 
الله له منهما. 

- أن راقيا الله عع الحيد أكر" من المنة وها قبياء قال اناه فال :8 تر 
مر اللو کر ۹ [التوبة: ۷۲]. 

ع و 0 

۰- آن الرضا یفتح بات حسن الثلق مع الله ومم الناس؛ فان حسه 
۱ بمح ب سسس اا ار ا 
الخلق من الرضاء وسوء الخلق من السخطء وحسن الق یبلغ 
بصاحبه درجة الصائم القائم» وسوء الخلق يأكل الحسناتٍ كا 
تأكل النارٌ الحطب. 

-١‏ أنَّ الرضا بالقدر جاص العبد من أن يُرضي الناسّ بسخط الله وأن 
و ۱ ع ب م2 ۱ 
يذمّهم على ما م يؤته اله» وأن يحمَدَهم على ما هو حض فضل الله. 

ا 
راض عن حبیبه في کل حالة» وقد کان عِمرانَ بن حْصَينِ @ 


۱۵ 





این 


استسقی بطنه؛ فبقي ملقّی علی ظهره مدا طويلة» لا يقوم ولا 
یقعد. وقد قب له في سريره موضعٌ لحاجته» فدخل علیه مُطرّف بن 
عبد الله بن الشَّخَيره فجعل يبكي لِا رأى من حاله» فقال له عِمْران: 
ل تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحالٍ العظيمة» فقال: لا تبك 
فإن أحبّه إل أحبّه إليه» وقال: أخرُك بشيء. لعلّ الله أن ينفعك به 


واکتم عل حتی آموت. زِنْ اللائكة تزورني فائس ماه وس علي 


فاسمع تسلیمها». 
اب أن أعمال الجوارح تُضاعَفٌ إلى حدّ معلوم حسوب وامّا آعال 
القلوب فلا ينتهي تضعیفها. 


e3 e 


۱٦ 
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وهي من آعلی ا وهي فوق منزلة الرضا وزيادة؛ فالرضا در 
في الشكر؛ إذ يُستحيل وجودٌ الشكر بدونه» وهو نصف الإيوان - کما تقدّم 
- والایمان نصفان: نصف شکره ونصف صر وقد آمر الله به» وهی عن 
ابد وال ی هام وم يد وا Ela‏ 
وآفره» ووعد آهله بأحسن جزانه. وجعله سببًا للمزيد من فضله وحارسًا 
وا لنعمته» وران أهله هُمُ المنتفعون بایاته وشن شم اسیا من 
أسمائه؛ فإنه سبحانه هو الشّكورء وهو موصل الشاكر إلى مشكوره» بل 
يُعيد الشاكرٌ مشكورًاء وهو غاية رضا الرّبّ من عبده. 

قال الله تعالى : #وأشحك روأ نِعَمَتَ الله إن كُسْمِيّاءُ تَحَمُدُونَ #[النحل: .]1١5‏ 


وني الصحيحين عن ال :له قاع حٌى ور قَدَماهء فقيل له: 
عل هذا وقد عقر اله لك ما تلع من دك ما قال: أفلا أكُونٌ 
عَبْدَا شکورا؟»". وق  :‏ والله يا مُعافُ إن لأحبكٌ؛ فلا تق أن تقول 
ي بر کل صَلاة: اللهمّ أعنّي على ذکرك وشکرك وخشن عبانك»". 


ع ۰ 71 ۰ E‏ 2 
وأصل الشّكر في وضع اللسان: ظهورٌ أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا 
یاه كذلك حقيقته في العبودية» وهو ظهورٌ أثر نعمة الله على لسان عبله: 





(۱) آخرجه البخاري (1 ۰64۸۳ ومسلم (۲۸۱۹). 
(۲) آخرجه آبو داود (۱۵۲۲)» والنساتي (۰)۱۳۰۳ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (۱۵۲۲). 


۱۷ 





این 
ثناء واعترافاه وعلى قلبه شهودّا وحجّة» وعلی جوارحه انقیادّا وطاعة. 


والشكر مَبنيٌّ على خمس قواعة: ا وحیّه له 
el‏ واه مساو ال سا شا که 


فهذه اخمسة هي آساس الشکر وبناوّه علیها» فمتی عُدمٌ منها واحدة: 
اختل من قواعد الشکر قاعدة. 

وکل من تکلم ف الشکر وحلّه فکلامه |لیها یرجع» وعلیها یدور. 
فقیل: حلّه آنه الاعتراف بنعمة انعم علی وجه القضوع. 


وقیل: کو القلب على حب نمی والجوارح على طاعته. 
وجریان اللسان بذکره و الثناء علیه. 


۲ ۱ ۳ 00 واه ی ص 

وقال داود #: يا ربٌ» كيف أشكرك؟ وشكري نعمة علي من عندك 
7 واه س ا تیم 
تُستوجب بها شكرًا؟! فقال: الآن شكرّتني يا داود. 


5 3 3 8 ه 
وقال الجئّيد يله وقد سأله سَريٌّ عن الشکره وهو صبیْ بُعد: «الشْکر: 
أن لا يُستعانَ بشىء من نعم الله على معاصيه» فقال: من أين لك هذا؟ قال: 
من مجالستك». 


32 ای‎ 
OAT 


۱۹۸ 





منزلةالحياء 





له تعالٰی: و 3 كن عَلَيَكُمْ ريا # [الساء:۱] وقال تعال: # حلم ابه 


آل 


2 


.]۱4 ور که [غافر:‎ e 


ل : أن رسول الله يك مر برجل = وهر 
یعظ فا ف الحياء - فقال: «(دَغه؛ فان الحياء من الإيمان» . 


وفيهم| عن أبي سعيد ك :کان رسول الله ک4 اشد ياء من العَذراء نی 
خذرها. فإذا رای شا یکره عَرَفنَاهُ في وَجهِه)” 


والحياء من ایاق وعل حسّب حياة القلب یکون فیه رل ایا 
ول ایا من موت القلب والرُوح» فكلم كان القلبُ آحیی» ان ایا نع 


8 ا چ و 

قال الحتيد يلته: «الحياء رؤية الآلاء» وروية التقصر نوا ا 

ر و 7 ۳ 2 ۹ 
تسى الحا وحقیقثه؛ لق يَبِعَتُ علی ترّك القبائح» ویّمتم الّفریط في 
حق صاحب احق). 


وقال الفضيل ؛ بن عياض لت «حَمْسٌ من علامات الشَّفُوة الى 
القلت» مود العین» وة احیای والرغبة نی الدنیا» وطول الامل». 


وقال یی د بن مُعاذ غه: «مّن استحیا من الّه مُطِيعًا: استحيا منه وهو 


منت 


بن 


.)۳۰( أخرجه البخاري (5 7)) ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۲۰( آخرجه البخاري (۱۰۲) ومسلم‎ )۲( 


۱۹ 





- لین 
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح؛ ومعناه: انق تله ر اا 
سس ا ۱ فانه اذا 


ری بن وه کن کر مل ماه مده رن ادا 


فاد الر جل إذا اطلع على أخصٌ الناس به» وأحيّهم إليه» وأقربهم منه 
صاحبه أو ولد أ تن ور ره فان له من ذلك الاطلاع عاي 
حياءٌ عجيتٌ. حتى كأنه هو الجاني» وهذا غاية الكرم. 

وأما حياء الربٌ من عبده: فذاك نوع آحَرُ لا تُدركه الأفهام» ولا تكيّفه 
ا ا کرم ور وجوه وبعلال؟ ا و لمتحي من 
مار ات( 
آوجه الحیاء: 


a‏ وجه حیاء جنایة» وحیاء تقصیر» وحیاء 
جَلالء وحياء کرم وحياء حشمة» وحیاء استصغار للفس واحتقار اء 
را وخا عرد وار فود اه واه ای مو د 

فَأمّا حياء الجناية: فمنه حياء آدم ؛ هه لا فه هاربًا في الجنة. 


وحياء التقصیر کحیاء اللائكة الذین بُسیّحون الیل والنهار لا یفترون 
فإذا كان یوم القيامة قالوا: «سْبْحانك! ما عبدناك حّ عبادتك». 


۱۷۰ 





الحياعء كك 





وحیاء الاٍجلال هو حیاء معرف وعلی حسّب معرفة العبد بربّه يكون 
حباوّه منه. 

وحياء الكرم كحياء النبيّ كك من القوم الذین دعاهم ال وليمة زین 
لام بو یادن یز 


(20 


۳ ۱ 
وحياء الاستحقار واستصغار النَّفْس كحياء العبد من ريك حين يسأله 
حوائجه احتقارًا لشأن تفسهء واستصغارًا لما. 
وآأماتخياء الممكة؟ قيو عدراة الح من غبر يف عض إلّه ذا خطر هل قله 
ني حال غیبته هاج الخحیاءٌ من قلبه» وأحسٌ به في وجهه ولا پدري ما سیبه 
وكذلك يَعرض للمحبٌ عند ملاقاته حبوبه ومفاجأته له روعة شديدة. 
واَمّا حیاء العبودية: فهو حیاء تمتزج بين عة وخوف» ومشاهدة عدم 
صلاح عبوديته لمعبوده. وان 3ه أعلى وأجل منهاء فعبوديّته له تُوجب 
استحياءه منه لا محالة. 
وأمًا حياءٌ الشرف والعرَّة: فحياءٌ النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما 
هو دون قذرها من بذل عطاء أو إحسانء فإنه يستحيي مع بَذْلِهِ حياءَ شرف 
تفس وعرّة» وهذا له سببان: 
(۱) آخرجه البخاري ٩۳(‏ 4۷) ومسلم (۱۶۲۸). 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۹۰۱۷۸ ومسلم (۳۰۱۳). 


2 





کک این 


أحدهما هذاء والثانی: استحباژه من الخذء حتى إِنَّ بعض أهل الكرم لا 
تطاوعه تَفْسّه بمواجهته لمن يُعطيه حياءً منه وهذا يدل في حياء التكرّم؛ 
لأنه يستحيي من حَجلة الآخذ. 

وأمّا حياءٌ المرء من نفه؛ فهو حياء الوس الشريفة العزيزة من رضاها 
لنفسها بالققصء وبّيعها بالذُونِ وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فالعبدٌ إذا 
استحيا من نفسه؛ فهو بأن يستحبي من غيره أَجدرٌُ. 

[و] العد متی علم آن اثرت تعال فاظر له آورکه هذا العلم میاه منه» 
يجذبه إلى احتمال آعباء الطاعة» مثل العبد اذا عمل الشغل بين يدي سیّده» 
فإنه يكون نشيطًا فيه» نحت لأعبائه» ولا سما مع الاحسان من سیّده له 
وحّته لسيّدهء بخلاف ما إذا كان غاتبًا عن سيّدهه والربٌ تعالى لا يَِيبُ 
نظرُه عن عبده؛ ولكن يغيب نظرٌ القلب والتفاه إلى نظره سبحانه إلى العبد» 
فإن القلب إذا غاب تَظرُهء وقلّ التفاته إلى ظر الله تبارك وتعالى إليه: تولّد 
من ذلك قلة الحياء . 


وكذلك يحمله على استقباح جنايته» وهذا الاستقباح الحاصل با حياء قَذْرٌ 
e‏ 


فيكون قد شكا اله إل خلقه» ولاء فك ایا ای 
یه ار ا ا ا 


e 2 د‎ © 


۳ 





Uy 
GES 


هي منزل القوم الأعظم» الذي منه تنشأ جميعٌ منازل السّالكين» والطريقٌ 
الأقوم الذي من لم يَسرٍ عليه فهو من الْنقطعين الهالكين» وبه يز أهل التفاق 

من أهل الإيهان» وسكان الجنان من أهل النيران» وهو سيف الله في أرضه 
الذي ما وضع على شيء الا قَطعه ولا واجه باطلا الا آر5اه وصرعه من 
صال به لم رَد صولته» ومّن تَطق به عَلّتْ على الخصوم كَلِمتُه؛ فهو روح 
الاعیال. وعك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال» والباب الذي 
دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي ا لجلال» وهو أساس بناء الدّين» وعمود 
اطاط القن ودرجته تالية لدرجة الب التي هي أرفعٌ درجات العالین» 
ومن مساكنهم في الجنان تجري العيونٌ والأنمارٌ إلى مساكن الصَّدَّيقين کا 
كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مَدَدُ مّصل ومُعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهلّ الإيهان أن يكونوا مع الصادقين» وخصٌ انع 
عليهم بالئَّيّنَ والصّدَّيقِينَ والشّهداء والصَّاين؛ فقال تعالى: ياي 
اما اتقو اله را مَعآلصَدیقیک 4 [التوبة:۱۱۹]. 





ا ی صادق ومنافق؛ فقال: « لت له دقن 


مراع خم كن سس 


بصدقهم ویعز ANE E AEE‏ 7 ]. 
والایمان آساسه الصدق والتفاق آساشّه الكذبٌ؛ فلا يجتمع كذب وإيمان 
إلا وأحدهما محارت للآخر. 


۱۷۳ 





وقال: «# وزی جا یدق وصتنن بوه ايک هم ا قوت )نم ما 
کر مد که شرع 4 ۲۱-۳۷ فالني جاء بالصدق 
هو من شأنه الصدق نی قوله وعمله وحاله فالصدق نی هذه الثلائة. 


فالصدق في الأقوال: استواء اسان عل الأقوال» كاستواء السُتْبلةِ على 
ساقهاء والصّدق في الأعمال: استواءٌ الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء 
الرأس على الجسدء والصّدق نی الأحوال: استواء القلب والتوارج علی 
الا خلاص. واستفراغ الوسع» د الطاقةء فلك بكرن الد رخ 0 
جاژوا بالصدق وبحسّب کال علد اد بور ايه ۱ : تکون صدیقیته 
ولذلك كان لأبي بكر الصَّدّيق 2 وأرضاه: 1 سَنام الصٌديقيّة» حتی 
سْمّی «الصدیقَ» عل الاطلاق» والصدیق أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ 
من الصادق» فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصدیقیّة وهي كال الانقياد 
للرّسول 5» مع کمال الا خلاص للمرسل. 

وقد أمر لله سبحانه رسوله أن يسأله أن يجعل مُدحَله وخر جه على الصّدق ؛ 
فقال: ور اتا مدع سدق ولفرجی مرج صدق لقتل لين آدنات سلطا 

با € [الاسراء: 1۸۰ وأخبر عن خایله إبراهیم کل آنه سأله أن هب ت له لسانٌ 


ره و م 


صدق في الناس» فقال: وجل لى سان صدق ق آلخرنٌ * ا 


وبشر عباده بأن لهم عنده قَدَمٌ صدق» ومع صدق؛ فقال تعالى: #وَِبْرِ 
ليم ع رم 


الرك نل و ری :۲ وقال : 2۲ ی کب ونر 
() ق مد صِدَّقٍ عند ملیك 2 معذیر 46 [القمر:4ه - 060]. 


۱۷ 





فهذه خمسة اا مدخل الصدق» ورج الصدق» ولسانٌ الصدق. 
وَقَدَمُ الصا و الصدن. 

حقيقة الصدق ف هذه الأشياء: هو الح الثابت» الّصل باللّه» الموصل 
إلى الله» وهو ما کان به وله من الأقوال والأعمال» وجزاء ذلك في الدنيا 
والآخرة. 

فدعل الصدق. وغرج الصدق: أن يكون دخوله وخروتجه فا ابن 

باللّه» ل وحصول TT‏ 

ع 0 و ۶ 
عليهاء کمخرج آعداته یوم بدر» ورح الصدق کمخرّجه هو واصحابه 
في تلك الغزوة. 

و کذلك مُدخله المدينة كان مدخل صدق باللّه» ول وابتغاء مرضاة الله 
فصل به التأيد وار والّصر وإدراكٌ ما طبهي الدنيا والآخرةء بخلاف 
مدخل الکذب الذي رام أعداؤه أن لرا RT‏ يوم الأحزاب. فإنه 
يكن بالله» ولا لله» بل حاكة له ورسوله» فلم يتّصِل به إلا الخذلانٌ والبوارٌ. 

وأَمّا لسان الصدق: فهو الثناءٌ الحسنٌ عليه ية من سائر الأمم بالصدق» 
ليس ثناءً بالكذب؛ كما قال عن إبراهيم وذريّته ينه من الأنبياء والرسل دوه 
من رحینا وجعلنا هم سان صِدَقٍ عَلِينَا » [مريم: ۰ والراد باللسان هاهنا: 
الثناء الحسن. 

وأمّا دم الصدق: ففشر باتّف وفشر بمحمد تن وفشر بالأعمال الصا حة. 


۱۷۵ 





وحقيقة القدم ما قّموه ويُقدمون عليه يوم القيامة» وهم قدَّموا الأعمال 
والإيانَ بمحمد وَكِِِه ويُقدمون على الجنَّة التى هى جزاء ذلك. 
اا الصدق: فهو النة عند الرت تباركك وتعالی. 


ووضف ذلك كله بالصدق مُستلزم وت واستقرارة» وأنه حوء ودوامة 
وتف وکیال عائدته. فانه مّصلْ باق سبحانه» کائن به وله. 


قال عبد الواحد بن زید: «الصدق: الوفاء له بالعمل). 

وق مراف ال الط 

وقيل: استواء السرٌ والعلانية» يعنى أن الكاذب علانيته خب من سریرته» 
كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. 

إن الصادقّ مطلوئه رضا رب وتنفيذٌ أوامره؛ وتتيُع حاب فهو مُتقلب 
فيها يسير معها أين توجّهت ركاتئهاء وستقل معها أين استقلت مضارثهاء 
فا مر نی صَلَاةٍ إِذْ رأيثه في ذكر نُمَ في َرْوه ثم في ححجٌ» ثم في إحسان للحَلق 
بالتعليم وغيره» من أنواع النفع» ثم في أمر بمعروفء أو تبي عن مُنكرء أو في 
قيام بسبب فيه عمارة للدّين والدنياء ثم في عيادة مريضء أو تشييع جنازة» أو 
نصر مظلوم -إن أمكن- إلى غير ذلك من أنواع القرب والنافع. 

لايملكه رسج ولاعادة ولا وَصْعٌ ولا يتقيّد بقيد ولا إشارة» ولا بمكان 
معيّن لا يصل إلا فيه» وزي مُعین لا يَلبَس سواه. وعبادة مُعيّنة لا یَلتفت 
إل ها تسلبا عابها ق الل دا ییا دا بن الا 


۱۷۹ 








الصدق تت“ 


والأرض؛ فان البلاء والافات والریاء والتصع» وعبادةً لَفس» وایثار 
رادهاء والإشارة إليها: كلها في هذه الأوضاعء والرسوم والقیود التي 
حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم؛ فضلا عن السیر من قلوبهم إلى الله 
تعالى» فإذا خرج آحذهم عن رسمه ووضعه وزیه وقيده وإشارته - ولو 
ا آفضل منه - استهچن ذلك, ورآه نقضّاء وسقوطا من أعين الناس» 
وانحطاطا لرتبته عندهم» وهو قد انحط وسَقّط من عين الله. 

وأيضًا فكمل الصدق ككمل الجبال الرّواسي» لا بُطيقه إلا أصحابُ 
العزاة > فهم يتقلبون تحته تقلب الحمال بحمله الثقيل» والرياء والكذب 
ل صو 

مق بلا تعب ولا مه ولا کلْفة» ولا تب تحت حله ولا عبد نقله: 


عاد 2! 
° 53 9 


۱۷۷ 





منزلةالايثار 


قال الله 2 ف 00 أهله : 4 بصب شم 0 0 


قال عبد الله بن البارك عفته: «سخاء اس ع ي آيدي الناس أفضل 
من سخاء النَفْس بالتذل». 


وهذا النزل: هو مئزل ا شود والسخاء والاحسان. 

وسمّی بمنزل «الایثار»؛ لأنه آعل مراتبه؛ فان الراتب ثلاتْ: 

الها آن لا ینقصه البدّل» ولا یصعت علیه. فهو منزلة (السخاء) 

۶ 3 جاع و 3 و 

الثانية: أن يعطي الا کثر» ويبقي له شیئا» آو یبقی مثل ما آعطی. فهو «احودا. 

الثالثة: 5 يؤثر غيره بالشیء ات إليه» فهي مرتبة «الایثارا 
وعكسها «الأثرة) وهو استتثاره عن آخيه بيا هو حتاج, إليه» وهي المرتبة 
التي قال فيها فيها رسول الله و ی : «ٍنکم ا عدي ار 
فاصيرًوا حى لقني على احوض"" . وكان قَيسٌ بن سعد بن عُبادةَ 8 من 
الأجواد العروفین» حتى إِنّه مرض مرّة فاستبطأ إخواتّه في العيادة» فسأل 
عنهم فقالوا: نهم يستحيون تا لك عليهم من الدَّينَء فقال: أخزى الله 
مالا يُمنع الإخوانَ من الزيارة» ثم آمَرَ مناديًا يُنادي: مَنِ كان لقيس عليه 
مال فين مه ل حدر + فا آمسی حتی کسرّث عتبةٌ بابه؛ لكثرة ة من عادهة. 


af. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۹۳) واللفظ له» ومسلم (۱۰۵۹). 


۱۷۸ 





الایثنار ۰ 





فتأمّل سر التقدیر حيث قدّر الحكيمٌ الخبير -سبحانه- استثثارٌ الناس 
على ال بالدثنا ا اهل الإيثار-؛ ليجازيهم عل إيثارهم في الدنيا 
وو ا لي ا د 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك -مع كونك من آهل الایثار-؛ فاعلم 
یاد 
مراتب الجود: 
و 3 
والجود عشر مراتبّ: 
إحداها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
جود بالتفس» إِذْ ضَنَّ البَخيل بها 
وال جود باس ی غاية مود 
الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجود» فيحمل الجحوادٌ جوده على 
امتهان رياسته» والجود مه والإيثار في قضاء حاجات اللتمس. 
الثالثة: احود براحته ورّفاهیته. واجام نقسه. فيجود بها تعبا وكدًا في 
مصلحة غيره» ومن هذا جودٌ الانسان بتومه ولته ساره كما قيل: 
نم بلشتی لو قال سائل 
َب لي ميم کری عَیَیك که یم 


۳۳۹ 





لین 

الرابعة: الجود بالعلم وبذله. 

ومن ابحود به: آن تبذلّه ن م یسأْك عنه؛ بل تطرحه علیه طا. 

ومن الجود به: أن السائل إذا سالك عن مسألة؛ استقصیت له جوایها 
جوابّا شافیاء لا یکون جوابك له بقذر ما تدم به الضرورة» کا کان 
e‏ تس 
سئل عن مسألة کیت a‏ مذاهت الا 0 -إذا در 
لیف وماخل الخلاف» وترجیحٌ القول الراجح؛ وذکر متعلقات السألة 
00 و 3< للسائل من مسألته» فیکون فرخّه بتلك التعلقات 

الخامسة: الود القع اا 55 والمشثى مع الرّجل إلى ذي 
سلطان ونحوه. َ 

السادسة: ايه م ی ی اس آنواعه كما قال ای کل 
صخ عل کل شلامی بن آعدگم دق کل وم طلغ فه الم 

یل بين اٿن صَدَقة» وتعين لرجُل فی ده فقخمله علیها. وفع له 


علیها مَتاعه ا والكلمة الطيّبة صدقة فه وبکل خطوز ندیه ال 
إلى الصّلاة ا يُميط الأذى عن الطر بق مق 


)۱۰۰۹( أخرجه البخاري (791/84)» ومسلم‎ )١( 





الإيثار سس 


السابعة: ابخود بالعرض» کجود آيي ضفضم من الصَحابة هت كان إذا 
اصبَح قال: له إن لا مال لي فأتصدقٌ به على لاس وقد تَصدّفْت 
عليهم بعرضي» فمّن شَمَني» آو قذقني: فهو في حل. 

وني هذا الجود من سلامة الصدرء وراحة القلب» والتخلص من معاداة 
ااا ته 

الثامنة: الجود بالصبرء والاحتمال» والاغضای وعم هرق شري من 
وی اه ما ام ارو 

فمن صعب م صغت عليه ا جود بماله فعليه بهذا الجود؛ فإلّه يجتني ثمرة عواقبه 
الحميدة ة ا واا 

اتانبتا: شون باکلق والشر الك وهو فری: الخره بالصي: 
والاحت‌ال والعفو» وهو الذي بلغ بصاحبه درجهة الصائم القائم. 

والعبد لایمکنه آن یسع الناس بماله ویمکثه آن یسعهم بخلقه واحتماله. 
العاشرة: ابحود بترکه ما في آيدي الناس علیهم. فلا يلتفت إليه» ولا 
ا يتعرّض له بحاله» ولا لسانه» وهذا هو الذي قال 
غبد الله يرن المبازك: إنَّهِ من جنوه البذل. 

وک مرف فن مراب الو مرد وا عام أ القلب ولطال: 
والّه سبحانه قد ضمن الزید للجواد والإتلافٌ للمٌمْسكء والله المستعان. 


عاد ع 
e2: 3°‏ 


۱۸۱ 








FY‏ ۱ كا مه 

قال الله تعالى لنّه : ل وإنك لع حلي عظیم ‏ [القلم: .]٤‏ 

والعنی: لك آعیی ال الذي آثرك الّه به نی القرآن. 

وقد جع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالی: ۲ خذ العفو واس یلعف مرش 
عن هلت ) [الأعراف: ۱۹۹]. 


قال آنسش 25 : «ما قیشت دیباجُا ولا حریرّا الاين كنت رسول الله 
کی ولا ینت رایحهة قط أطيَبَ من رائحة رَسولٍ الله كل. وال دش 


سول الله يكل عَكْرَ سِنِينَ» فما قال لي قَط: ف ولا قال لِنَيْء فعلته: 1 
َعَلَنّه ؟ ولا لنَّىءِ ء1 أفعلة: ألا فَعَلْتَ كذا؟» متفق عليه”. 


الذين كله خلق»قمّن زا عليك ف اقلق زا عليك نی الدّین. 
وقد دقل 9 0 ۹ الندی» 0 اد اد الأذى. 


الصبر. وال والشحاعته ا 


فالصبر يك على الاحتال وکظم الغیظ وك الأذى.» واجلم والآناة 
والرّفق» وعدم الطيش والعجلة. 
(۱) آخرجه البخاري (۱۹۷۳)» ومسلم (۲۳۳۰). 


A۸۲ 





الق . 





والعفّة تحمله على اجتناب الرَّذائلٍ والقبائح من القول والفعلء وتحوله 
على الحياء» وهو رس کل خر و تایه الق والبخل والكذت» 
والغيبة والنميمة. 

والشجاعة تحولّه علی عرَة النَمْسء وإيثار معالي الأخلاق 3 وعلى 
ل ی وی و یکی ات 
واتفریط؛ بل عل مق مود وا‌خا لذي هو توشط ب امس 
والإسراف والتبذير» وعلى لق الحياء الذي ور 
وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسّط بين الْجُبن والتهورء وعلى خلق الجلم 
الذي هو توسّط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشا جنيع الأخلاق الفاضلةٍ من هذه الأربعة. 

ومنشأ جميع الأخلاق السافلة» وبناؤها على آربعة آرکان: احهل. والظلم 
والشهوة. والغضب. 

فالجهل يريه الحسنّ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة الحسنء والكمال 
نقصّاء وا 2 لنقص كالا. 

والظلم تحمله على وضع السّیء ء فِ ر ع و ۴ موضع 
الرضاء و ف موضع الا ناف و ف موضع البذلء ويحجم في 
موضع الاقدام؛ ويُقدِمُ في موضع الإحجاء؛ ويَلِيِنُ في موضع السّدَّة ويشتد 


۱۸۳۳ 





كيين 

في موضع اللين» ویتواضع في موضع العزة ویتکیرٌ في موضع التواضع 

والشهوة وله على اخرص وال والبخل» وعدم ال والليمة 
واحشع وال والدّناءات کلها. 

فی دغل اکور اه اس اران م 

ویار کت من بین کل خلقین من هه الا خلاق آخلاق مذمومة. 

وملاك هذه الأربعة أصلان: افراط لس فی الضعف» وافراطها نی لقوة. 

يتولّدُ من إفراطها في الضعف: المهانة» والبخلء والخسّة واللوم والذل 
والجرصء والشحٌ» وسّفساف الأمور والأخلاق. 

ويتولدُ من إفراطها ني القرّة : الم والغضب و ات والفحش والبطش. 
ويتولّد من تزوّج آحد لین بالار ولا َة كثيرون؛ فإنَ النفس قد 
تجمع قو وضعفاه e‏ أجبرٌ الناس إذا قدرء وأذطم إذا فهر 


تسرد ا ا 


الغ الات ولد مها ما ك أن الكخلاق اللميدة بورد 


2 و ی ور ر ك 
وكل خلقٍ محمودٍ مكتنف بخلقينٍ ذميمَينِ» وهو وسّط بينهماء وطرفاه 
خلّقان ذمييمان» كالجود: الذي يكتنفه خَلَقًا البخل والتبذير» والتواضع الذي 


۱۸ 





د 
که ا الل وا لها والكن والعاو: 

ن الس هارن ع الوط اتح قو ال احا فن اللاميمية 
ولا بد. 

فإذا انحرفت عن خلّق التواضع ع انحرفت: ما بل کت وعلوٌ» وإمّا إلى ذ 
ومهانة وحقارة. 

وإذا انحرف عن خُلّقَ الجلم انحرفت:. ما إلى اليش والنرّق والحدة 
والخنفة» وإ إلى الذلٌ والمهانة والحقارة ففرْقٌ ين من حِلَمُه حِلْمُ ذل ومهانة 
وحقارة وعجز وبين مَن حِلَمُهِ حِلّمُ اقتدارٍ وعزَّةِ وشرف. 

وإذا انحرفت عن لق الأناةٍ والرّفق انحرفت: إمّا إلى عجلةٍ وطّيش 
و ال و فا وا ا ها 

وإذا انحرفت عن خُلّقَ الشجاعة انحرفت: إمّا إلى تمر وإقدام غير 
حمود. وم ال جبن وتأخرٍ مذموم. 


ع 6 


وصاحب الخلّق الوّسَط: مَهِيبٌ حبوب. عزيرٌ جانبّه» حبيبٌ لقاؤه. 


!و مب 
E 5 9‏ © 


۱۸۵ 








سبل تهذيب الأخلاق 


SS‏ م ريدي 
بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها؛ فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانيّة تغييرُ 
الأخلاق التي طُبِعتُ عليهاء وأصحابٌ الرّياضات الصعبة والمجاهدات 
الشاقة إنَّا عملوا عليهاء ول يَظمَّرْ أكثرُهم بتبديلهاء لكن النفوس اشتغلت 
قلف التباقيات هع ظهوو ساطاناء قاذ عا سياظان تلك الا عاق ور 
كسّر جيوشٌ الرياضة وشتتهاء واستولى على ملكة الطبع. 

وهذا فصلل يصلى به السالك مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سَيْدُه أقوى وأجَل وأسرع من سير العامل على إزالتها. 

ونقدّمٌ قبل هذا مثلًا نضربّهء مطابقا لا نُريده وهو: خهرٌ جار في صببه 
ومنحدره ومنته ال تغریق آرض وعمران ودورء وأصحابمها يعلمون 
أنه لا ينتهي حتى يخرّب دورهم ویتلف آراضیّهم وآموامم. فانقسموا 
ثلاث فرق: 

فرقة صرفث قواها وقوى أعاالها إلى سَكْره وحبسه وإيقافه» فلا تصنع 

و ِ 2 ِ ره 

هذه الفرقة كبيرَ أمر؛ فإنه يوشك أن يجتمعَ ثم يحمل على السّكرء فيكون 
إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأت هذه ا حالة» وعلمث أنه لايُغني عنها شيئّاء فقالت : لا حلاص 
من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع فرامثٌ قطعّه من أصله فتعذَّر عليها 


كما 





تهذيب الأخلاق 
تحت 


ذلك غايةً التعذرء وأبّت الطبيعة الَهرية عليهم ذلك أشدّ الإباءء فهم دا في 
ا وگلا ساو من موضع تبعٌ من موضع. فاشتغل هولاء بشآن 
هذا النهر عن الزراعات والعماراتٍ وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة خالفث رأي الفرقتين» وعلموا أََّم قد ضاعت عليهم 
كثيرٌ من مصا حهم, فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مراه النتهي ٍل حراب 
العجمر اد وصرقوة إل مرقع ار 
فصرفوه إلى أرضي قابلة لنبات؛ وسقوها به» فأنبتث أنواعَ العُشب والكلا 
والثار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هي أصوبَ الفرق في شأن 
هذا النهر. 

فذاتبین هذا ال فالله سبحانه اقتضت حکمته آن رکب الانسان -بل سائر 
الحيوان- على طبيعة محمولةٍ على قوّتين: غضبيّة» وشهوانية وهي الارادية. 
وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان 
في جبلّة كلّ حيوان» فبقوّة الشهوة والإرادة يجذبُ النافع إلى نفیسه وبقرة 
الغضب يدفع المضارٌ عنها. 

فإذا تبيّن هذا فالنهر مثال هاتين القوّتين» وهو منصبٌ في جدول الطبيعة 
وجراها ال ذور القلب وعمرانه وحواصله يُذَهِبّها ويُتلفها ولابده فالتفوس 
هل ال ترک وجرا فخرّب دیاز الما وقلع آثارّ وهدّم عمراته. 


وأنبتَ موضعها كل شجرةٍ خبيثة؛ يمن حنظل وضریع وشوك وژفوم؛ وهو 
الذي يأكلّه أهل النار يومَ المعاد. 


۱۸۷ 








کک این 


وكا الورك 101 الفاضلة: فاتها رأث ما یوول الیه آمٌ هذا النهن 
فافترقوا ثلاث فرق: 

فأصحاب الریاضات والجاهدات» واخلوات والتمرینات رامُوا قطعه 
من ينبوعه. فأَبَتْ ذلك حكمةٌ الله تعالى» وما طبّع عليه الحبلّةَ البشرية» ولم 
تقد له الطبيعة» فاشتدٌ القتال ودام الحرب» وحميّ الوَّطيسٌ» وصارت 
الحرب دولا وسجالاء وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة التَّمْسِ على إزالة 
تلك الصفات. 

وفرقة أعرّضوا عنهاء وشَّعْلوا نفوسّهم بالأعمال» ول يبوا دواعي 
ی نهرها من افساد 

عمرانیم» بل اشتغلوا بت بتحصین العمرانه واحکامبنائه وآسایه» ورأوا أن 
ذلك التهر لا بد أن يصل إليه» فاذا وصل وصل ی بناء گم ۸ تشه بل 
يأخذ عنهیمینا وال فهؤلاء صرّفوا قرَّةَ عزيمتهم وارادتیمفي العمارت 
وإحكام البناء» وأولتك صرّفوها في قطع الا الفاسدة من آصلها» خوفا 
من هدم البناء. 

وسألتٌ يوم شيخ الإسلام ابنَ تيميّة خلته عن هذه المسألة» وقطع الآفات» 
والاشتغال بتنقية الطریق وتنظیفها؟ 

فقال لي في جملة كلامه: «التَّفْسُ مثل الباطّوس -وهو جب القَدّر- كلا 
نبشته ظهّر وخرج؛ ولكن إِنْ أمكنك أن تسقف عليه وتَعْيره وتجوزه فافعل؛ 
ولا تشتل بنبشه؛ فإنَّك لن تصل إلى قراره» وكلما نبشت شین طهر غيده». 


۱۸۸ 





تهذيب الأخلاق 
لح 


فقلث: سألتُ عن هذه المسألةٍ بعض الشّيوخ فقال لي : «مثال آفاتٍ امس 
مثا الحياتِ والعقارب التي في طريق المسافر» فان أقبل على تفتيش الطريق 
عنهاء والاشتخالٍ بقثّلها انقطع» ول یمک السفرٌ قط ولکن نکن هك 
الَسيرء والإعراضٌ عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرّض لك فيها ما 
يُعوقك عن الَسيرٍ فاقثُلهه ثم امض على سَيِرك)؛ فاستحسَنَ شيخ الاسلام 
ذلك جذاء وأثنى على قائله. 

إذا تين هذاء فهذه الفرقة الثالئة: رأث أن هذه الصّفات ما لقّث 
سدّى ولا عبتاء وأا بمنزلة ماءِ يُسقى به الوردء والشوك ا 
والحطب. وأنََا صوان وأصدافٌ لجواهرٌ منطوية علیها. وأنْ ما خاف 
منه أولنك هو نفسٌ سب الفلاح وا ۳۳ ن الم بسن 
يه الا واگ وا والظلم والعدواة» سس يعار القن 
والأتفة» والْحَويّة» والمراغمة لأعداء الله» وقهژهم والعلو عليهم» وهذه 
درَّةٌ في صدفته. فصرّفوا مجراه إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرَّةٌ 
و وأبقوه على حاله في نفوسهمء لكنٍ استعملوه حيث يكون 
استله نف وقد رأی اي 6 با دج یخن لته » فقال: 
١إَِا‏ يي يُْفِضُها الله إلا ني مِثْلٍ هذا الموضع»”. 


۱ ا ل يي 


(۱) آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۶ ۱۵). 


۱۸۹ 








کک این 


حِبُ الررياضات» والعامل على قطع أصول هذه الصّفات يجتهدٌ على 
ع ما يلام وک ومد قرّها في موضعها وأَعَدَّها لأقرانباه وهو 
مصرّفٌ لها في مَصرف يُعينه على مطلبه ويُوصله إليه. 
و کلف اق الس اه لیذ وهو كالصدفة لدرة الغبطة والنافسته 
كما قال النبي مَكْه: لاس افیا ك 
في الحَقّه ورَجُلِ آنا الله الق رآ فهو یوم بهآناء الیل وأطراف التّهار". 


a a 
فليتتافين المتسَفِسونَ المطففين: 17]؛ فلا تعمل على إعدام هذا الخُلق من‎ 
نفُسك» بل احرفه إلى الحسد المحمودٍ الحامل على المنافسة في الرّتَب العالية»‎ 
وتزاحم أهلها بالركبء لا تتمنّ زوال نعمة الله عن عبده فتزول عنك ويبقيها‎ 
عليه.‎ 


4 


وکذلك خلق الجر صه فانّه من آنفع الأخلاق وأوصلها آل کل کر 
رش طلب بحتب توة اغرص فلا تعمل على قطعها ولكن علقها ب 
بام نع النفش في معادهاء ویکملها ویزیها ک] قال ک: اخرص على ما 


يَنمَعَكَء واستَعِنْ بالله ولا تَعْجِر)” 
فقوة الحرص لا ذم وإنما يُذْم صَرفها إلى ما يضر احرص عليه أو لا 
ينفع» وغيرٌه أنفع للعبد منه. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۳ ومسلم (815). 
(۲) آخرجه مسلم (۲16). 





تهذيب الأخلاق 
ب لي تي 


وكذلك قوّة الشهوة مِن أنفع القَوّى للعبد وأوصلها إلى كماله وسعادته؛ 
فإنها تُثمر المحبّدَه وبحسّب شهوة العبد للكمال يكون طلبّه له» وبحسّب 
َة شهوته ِلَذَِ العيش ووصالٍ الأحيّة وقرِّ العين يكون طلبّه لذلك في 
الجنة» وإِنْ كان مؤمنًا بها موقنًا مصِدَّقَاِ فصدقٌ الشهوة وقوَّئها يله على 
ب یی وا رن 

وهذه قاعدة مطّردةٌ في جميع الصّفات والأخلاق» فالرْل صلوات الله 
وسلامه عليهم جاؤوا بصرّفها عن مجاريها المذمومة إلى مجار محمودة» وجاؤوا 
بصرفب قوةاشهوة RE‏ 
ولداود ‏ تسم وتسعون وجمّع تع الرسول ل بين تسع» وأباح لا أرب 
ما طاب من النساء» ومن ۳ صرف ده الشهوة عن 
مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبّه الله» وهو أحبٌ إليه من نفل العبادة 


عند أكثر الفقهاء. 
ولذلك جاؤوا بصرف قوة الغضبيّة إلى جهاد أعداء الله والغِلظة عليهم 
والانتقام منهم. 


وکذلك شهوة استماع الأصوات الطربة الیو لا یم بل مده ۰ 
رقف اني ب على أبي موسى الأشعريٌ واستمع ی قراءته» وقال؛ ۱ 
اون ناین ارال ال ا يأمره إذا 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰4۸)» ومسلم (۷۹۳). 


۱۹۱ 








حضر عنده مع الصحابة آن یسمعهم قراءتّه فيقرأ وهم يسمعونء هذا كان 
سیاع القوم فمّن حرّم هذا السّماعَ أو من كرمّه؟ وهل هذا إلا سّماعٌ خواص 

ع ع 2 4 اس 5 
العازف بنغات الناشد؟ 


فلا بد لوح من سیاع طیب تتغذی به» ولکن لا يستوي من غذاژه 
العسل والحلوى والطيّئات» ومن غذاؤه الرجيع وال والدّمُ ولحم الختزير 
وا هل به لغير الله ويا عجبًا! إِنْ كان أَهْلُ هذا لا يرون آثاره على شفاههم 
ووجوههم, أفلا يَستّحون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟! 

والقصود: أنْ رسوم الطبيعة وقواها لا یمکن تعطیلها فى .دارا الابتلاء 
والامتحان فالبصير العارف یستعملها في مواضعها النافعة له التي لا تحرم عليه 
دیا ولا تقطع عليه طريقاء ولا تفسد علیه حاله مع ال ولا تسقطه من عینه. 


م 
2 
0 
0 


فان قلت: هل یمکن آن یکون الق کسبّ أو هو أمرٌ حارج عن الکسب؟ 
قلت: يمكن أن يقع كسبيًا کا ا واا ج ر له سشج وملک 
وقد قال النبي وله لأشَجّ عبد اليس 9©: «إنَّ فيك لین مها ش: ال 
والأناة»» فقال: ین تخت باه غ جيني الله علیها؟ فقال: ابل جَبَلَكَ لله 


علّيه|». فقال: المد ة الذي جا عل حن ى اهو“ 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۱۷ ال قوله: «احلم والاناة»» وآحرج باقیه آبو داود (۵۲۲۵). 


1۹۲ 





تهذيب الأخلاق 
لب سم 


فدلّ على أن من الخلق : ما هو طبيعة وچلة وما هو مکتسّب. وکان البي 
كه يقول ف دعاء ال «اللّهمَ اهدي لأَخْسَنٍ الأخلاق. لا بدي 
لاخسنها الا آدت. واضرف عي سَيتهاء لا ضرف عني میتها لا نت ی 
فذکر الکسب والقدّر. 
مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق: 

وهاهنا للعبد أحدّ عشَّرَ مشهدًا فيه يُصيبه من أذى الخلّق وجنايتهم عليه: 


آحدها: مشهد القدر» وآن ما جری علبه بمشيلة الّه وقضائه وقدره» پراه 


e 


کالتاذي با لحر والبرد» والرض و 


المشهد الثاني: مشهد الصَّبرِء فیشهد فیَشهُده ویشهد وجوبه وس عاق 
وجزاء آهله» وما یرب علیه من الغبطة والسرور. 


المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح وال جلم» فإنه متى شهد ذلك وفضلّه 
و الاو وو ا یل عنه الا لغش في بصیرته. 


السهد ارام مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصَفح. وهذا لا 
يكون إلا للنفوس المطمئنة > سا إن کان ما صیبث به سببه القیام له فان 
کان ما آصیب به في اله» وفی مرضاته وعبّه؛ رَضیث بیا ناهافي له 


المشهد الخامس: مشهد الاحسان وهو أرفع مما قبله» وهو أن يقابل إساءة 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱). 


4۹۳ 








این 
المسيء إليه بالإحسانء فیحیسن إليه كلا أساء هو إليه. 
الد الاي :مهد الساامة ويرد القلب» وهذا مشهد شریف جدا 
لن عرفه. وذاق حلاوته» وهو آن لا يشغل قلبه ويسرّه بها ناله من الأذىء 
وطلب الوصول إلى درك تأرهه وشفاء نفسه بل یر قلبه من ذلك؛ ويرى 


له 


أن سلامته وبر5ه وخلوه منه أَنفع لم» وأَلّذّ وأطيب» وأعون على مصالحه. 
المشهد السابع: مشهدٌ الأمن. فائّه إذا ترك القابلةً والانتقام؛ من ما هو 
د ۲ 1 ا و 
شر من ذلك» وإذا انتقم واقَعه الخوف ولا بد. 
الشهد الثامن: مشهد امهاد. وهو آن یشهد تولّد آذی الناس له من 
جهاده في سبيل الله» وأمره هم بالعروف. وعیهم عن النکر وإقامة دين الله 
واعلاء کلماته. 
وصاحب هذا المقام : قد اب شترى الله منه نفسّه وماله وعرضّه بأعظم الثمن. 
الشهد التاسع: مشهد النعمة وذلك من وجوه: 


أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه ني أن جعَلّه مظلومًا يترقبٌ التصرَ» ول 
مجعله ظالٌا بترتت الت والأحد. 


03 06 


ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه؛ فإنه مااصاب 
الوم َه ولا عَم ولا أذ إِلّا كمّر الله به من خطاياه. 


ومنها: آن يشهد کون تلك البليِّ أهونَ وأسهل من غيرها؛ فإنّهِ ما يمن 
محنة إِلّا وفوقّها ما هو أقوى منها وأمرُ فان لم يكن فوقّها محنةٌ في البدن 


14٤ 





تهذيب الأخلاق 
لت 


والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده» و فف دوا 

ومنها: توف آجُرها وثوابها يوم الفقر والفاقة. 

لشي الاق ود از سوت وه مني ف ا 

ی العاقل لیب برضی أن يكون له أسوةٌ برل الله وأنبيائه وأوليائه» 
من خلقه؛ فم آشد الق امتحانًا بالناس» وأذى الناس 

أسرعٌ من السّیل في الحدور» ويكفي بط فصص الانبیاء > 

ی کت وی اهب تن له ند 
قرب فاد کی وا وروی بیان لد «ما جاء أَحذٌ بمثل 
ET‏ '» وهذا مستمرٌ في ورثته كما كان في مورثهم ككلة. 
آفلا یرضی العبد أن يكون له أسوة بخیار خلق اله» وخواصٌ عباده: الامثل 
فالامثل ؟! 

الشهد اطحادي عشر -وهو دل الشاهد وآرفعها-: مشهد التوحید فاذا 
امتا قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وایثار مرضاته والتقرّب اٍلیه 
وقرّتْ عيثه بالله» وابتهج قلبه بحبّه والأنس به والاطمتنان إليه» وسكن إليه؛ 
واشتاق ال لقائه واخذه ولثا دوة ما سواه بحیث رضن إلبه أمووه كلهاء 
ورضي به وبأقضيته؛ فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذىّ الناس له البتة. 


!۶ عاد‎ 
9 e ° 


(۱) آخرجه البخاري (۳) ومسلم (۱۰۰). 


۱۹۵ 











منزلة التواضع 


قال الله تحال : 2 وعباد التق لورتب اتترم ملالس هركا 4 [الفرقان: .۲۳٩‏ 


2 


2 3 رح 


.4 د 5 عي رمد وص ل مس مور ۵5 7 2 موم مر 2 
وقال تعلی: ۷ یلا زین منوا من رَد نکم عن دید فسوف یا ال بقویر عم 


ور دل عل مومت مرو علَ آلگفرنَ 46 [انائدة: 40]. 
1 22 ۳ یں ع 
لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطفي وشفقة وإخبات عداه باداة «على» 
تضمینا لعاني هذه الأفعال؛ فإنّهِ لم يرد به ذل الحوان الذي صاحبه ذليل» وان 
هو ذل اللین والانقیاد الذی صاحبه ذَلول» فالومن دلول. 
e e‏ و و 
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود 2 قال: قال رسول الله 445: « لا بدخل 
ES ۳‏ 
امه من کان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من کبرٍ»". 
ا اا ےو 9| عر كو ۳ کر همع و رس 
وکان النبي 95 یمر علی الصبیان فيسّلم عليهم» وكانتِ الامَة تاخذ بیده 
مات ا ور ت ا بد :8 سا رعق ام ار 5 8 e‏ 5 
5 فتنطلق به حیث شاءت. وکان 87 کون في بیته في خدمة أهله. ول يكن 
ع ی 2 2 ۰ 9 ۶ Tor‏ سوم ه وم 1 ۵ ركه 
ینتقم لنفیه قطء وکان 5 حصف نَعْله ویرقع توبّه» ويحلبٌ الشاةً لأهله. 
ت ان ۳ ر ود 2 5 نیریخ ۹ 
ویعلف الْبَعيرَ» ويأكل مع الخادم » ومُجالِس المسا كين» ویمشی مع الارملة 
ر ر ر 0 272 
والیتیم نی حاجتهیا؛ ویبدا من لََیّه بالسّلام ویب دَعَوة من دعاه» ولو ال 
آیسر مييء. 
(۱) آخرجه مسلم .)٩۱(‏ 


۱۹۹ 





التواضع 


وکان مین نت لن الق کریم الطبع؛ یل العاشرق طلى اجه 
للا مو وله جوا من خر E‏ 


شل اليل ب + عیاض عن التواضع؟ فقال: «یخضع للحق. وینقاد له 
ویقبله من قاله». 


وقال عروة بن الزتر ۵: «رایث عمربن الفطّاب 4۵ عل عاتقه فرب 
ماء قلت: يا آمیر المنین لا ينبغي لك هذاء فقال: لا آتاني الوفودُ سامعین 
مطیعین دخلّت نفسي نخوة فأحببتٌ أن أكيرها». 

E E‏ رو ویو و 

[و ] ا الثقلین: الک والحرص» فكان الك 
ذنبَ إبليسٌ اللعین؛ فال آمره ال ما آل ٍلیه وذنب آدمَ على نبينا وعليه 
السَلامْ: کان من احرص والشهوة فکان عاقبته التوبة وافدایق وذنب 
ابلیش هله على الاحتجاج بالقدر والاصرار» وذنب آدم آوجب له ٍضافته 
إل ميه والاعراف به و الاستتفار: 

فأهل الکتر والاصرار والاحتجاج بالأقدار: مع شیخهم وقائدهم ال 
نار إبايس؛ SS Ti EO‏ الذین 


e 


57 
i 


۱۹۷ 





متزلةةالمروءة 





حقيقتها: اف النفس بصفات الانسان ی التي فارّق ما الان البهيم» 
والشیطان الزجیم؛ فان ف النفس ثلاثة 8 متجاذبة: 


داع يدعوها إلى الانٌّصاف بأخلاق الشيطان: من الکر» واحسد» والعلو» 
والبغی» والشر والآذی» والفساد» والغش. 
وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة. 


وداع يدعوها إلى أخلاق الك من الإحسانء والنصح.ء وال 
والعلم» والطاعة. 


فحقيقة المروءة: بُغخض ذينك الدَّاعيين» وإجابة الداعی الثالث. 


وقلة الروءة وعدمُها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوجة 
هري ا كانت 


قال بعض السلف: «خلق الله اون عقر لذ باذ يرف ولق البهائم 
شهوةّ بلا عقول» وخلق ابنْ آدمّ» وركب فيه العقلّ والشهوة؛ فمّن غلب 
عقلّه شهوئّه الْتَحق بالملائكة» ومن غَلّبت شهوئه عقلّه الْتَحق بالبهائم». 


ولخذااقيل ف عد المروءة: إعاغلية العقل للشنهوة 
حقيقة الروءة تجنب الدنایا وال ذائل» من الأقوال» والاخلاق» والاعمال. 


۱۹۸ 





المروءة 
تست تحت 


فمروءة اللسان: حلاوته وطیبته ولینه» واجتناء الار منه بسهولة ویسر. 


ومروءة الال: الاصابة ببذله مواقعه الحمودةّ عقلا وغرفا وشر عا. 
ومروءة الحاه: ۱ للمحتاج إليه. 
و ۳ 

ومروءة الاحسان: تعجیله وتیسبره وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه» 
ونسيانه بعد وقوعه» فهذه مروءة البَذّل. 

وأما مروءة الَرّك: فكترك الخصام» والمعاتبةء والمطالبة وال ماراةء والإغضاء 
عن عيب ما يأخذه من حقك» وتر الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن 
عثرات الناسء وإشعارهم أنّك لا تعلم لأحد منهم عثرة» والتوقير للكبير» 
وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب الصغير. 

وهی ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولى: مروءة الرء مع نفسه وهي أن يحملها قَسْرًّا على مراعاة ما 
شيئًا في سره وخلوته ملكه في علانيته وجهره. 

فلا يفعل خاليًا ما يستحي من فعله في الملأ» إلا ما لايحظرٌه الشرعٌ والعقل» 
ولا يكون إلا في الخلوة» كالجماع» والتخل ونحو ذلك. 

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلّق» بأن يستعمل معهم شروط الأدب 


۱۹۹ 





این 


والحياء» والُلّق الجميل؛ ولا بظهر هم ما یکرهه هو ین غیره لفسه 
ولیتخذ الناس مراة لنفسه» فکل ما که ونفر عنه. ین قول آو فعلٍ أو 
عاق خلت رونا اس فلا وا تسه دمم 

الدرجة الثالثة: الروءة مع ات سبحانه» بالاستحیاء من نظره اليك 
واطلاعه عليك في کل حظة وس وباصلاح عيوب نفْسِك جهد الإمكان؛ 
فإنه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع» وتقاضي الشمن؛ ولیس من 
الروءة: تسلیمّه علی ما فیه من العیوب. وتقاضی الثمن کاملا. 


۶ 
٠ 5 ° 





الادب ہم 


0 
عِلم الأدب: هو علم اصلاح اللسان واخطاب» واصابة مواقعه 
وتحسين ألفاظه. وصیانته عن | لنطاً والل فر من الدب العام. 


والأدب ثلاثة أنواع: أدبٌ مع الله» وأدب مع رسوله ئي وشرعه. وأدب مع 





منزلةالأدب 


الأدب مع الله: 

فالأدب مع الله ثلاثة آنواع: 

ادها فاا مامات ان یک ما تشد 

الثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادتك أن تتعلّق با یَمقتّك عليه. 

وقال ابن المبارك #للته: «نحن إلى قليل من الأدب أحوحٌ متا إلى كثير من 
العلم». 

وتأمّل آحوال الرْسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله» وخطابهم 
۳ 

و ما فد سح موم عله 3 

قال المسيح كه إن کت فته عم وم یقل: «۸ آقله»» وفرق بین 
الجوابين 2 حقبفه ة الأدب» ثم اال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسِرّه 
فقال: « تلم ان تَقِيى 4 ثم برَّأْ نفسّه عن علمه بغيب ربّه وما يختص به 


EN 





سبحانه» فقال: ول ار مان نیک 4 ثم أثنى على ربه» ووصفه بتفرّده بعلم 
الغیوب كلهاء فقال: « نک آنت عم لوب 46[ المائدة: .]٩۰۱‏ 

وكذلك 1 إبراهہ هيم الخليل @ د: ی خی هر رین © ری شو 
i CE‏ :۷۸ ۰ ۸۰] ول یقل: «وذا 
أمرضني»؛ حفظا للأدب مع الله. 

وکذلك قول اضرهته في السفينة: EE‏ الکهف: ۲۷۹ ول 
يقل: «فأراد ربك أن أعيبها» وقال فيالعْلامین : اراد ریک آن‌ یلم E‏ 


[الكهف: .[AY‏ 
وكذلك قول مؤمني الحن: #وأنا لاندرع ار رد یمن الض)» ول یقولوا: 
(آراده ریهم» ۰ 


ثم قالوا: مادم رم رد [الجن: .]٠١‏ 
E 7 : 7 " ۰ ۰‏ 4 

وألطف عن هذا قول موسى ھا سار إن لاا ت إل من خر فمَبر 4 

[القصص: 47] ولم یقل: «أطعمنى). 
1 و 2 14 

وقال عبد الله بن المبارك #لته: «مَْن تهاوّنَ بالأدب عُوقب بحرمان السّنن؛ 
ومّن تهاوّن بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. ون تهاون بالفرائض عوقب 
بحرمان العرفة). 

والأدب هو الذین کله فان سر العورة من الادب» والوضوء ونسل 
الجنابة ل ل الله طاهرًا. 

ولهذا كانوا ب ردا ميكل الوك ف ضلات الرنر كيين يدي رك 


۲۰۲ 





الادب ہم 


کح 


وکان لبعض السلف حل بمبلغ عظیم من الاله وکان یلها وقت 
الصلاة ویقول: «ربي احق من تجِملتُ له نی صَلاي». 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بدينه» والتأدّبُ 
بآدابه ظاهرًا وباطنًا. 

ولا بستقيم لاح قط الأدبُ مع الله إلا بثلاثة 4ه القيافة ر ت س 
وصفاته» ومعرفة بدينه وشرعه وما میب وما یکره ونفش مستعدة قابلة 
لول الق ولا وعم رعا وا الان 
الأدب مع الرسول كية: 

وآمًا الدب مع الرسول و: فالقرآن هلو به. 

فرأس الأدب معه . کال التسلیم له والانقباد لاأمره وتلقي خبره 
بالقبول والتصدیق, دون أن يحمّله معارضةً خيال باطل» يسمّيه معقولاء 
آو مه شبهة أو شكاء آو یقدّم علیه آراء الرجال» وزبالات آذهانبی 
فیو حده e‏ والسلیم: والانقیاد والاذعان» کا وسل الرس بالعبادة 
واخضوع والدل؛ والانابة والتوکل. 


ومن الأدب مع الرسول تا أن لا يتقدّم بيْن يديه بأمر ولا هي» ولا إِذنٍ 
ولا تصرف حتی یأمر هو وينهى ويأذن» كا قال تعالی: یا ارت ماما 


لا مب يد ان وروی € [الحجرات: E)‏ او باق ال یوم القيامة ۳ ینسخ» 
فالتقدّمٌ بين يدي سُئَيِهِ بعد وفاته» كالتقدّم بين يديه في حياته» ولا فزْقٌ بينهما 


عند ذي عقل سلیم. 


۰۳ 





ومن الأدب معه: أن لا تُرفعَ الأصواتٌ فوق صوته؛ فانه سب لحبوط 
الأعمال» فیا الظنْ برفع الاراء ونتائج الأفكار على سُنَّته وما جاء به؟ أترى 
الس و الح ررس رار 
ومن الادب معه: أن لا يُستشكلَ قوله؛ بل يَستشكل الآراء لقوله» ولا 


ُمارض نّه بقیاس! بل يدر ر الأقيسة وتلغى لنصوصه ولا رف کلامه 
عن حق عل سب eb‏ 


الأدب مع الخلق: 

وأمًا الأدبُ مع الخلّق؛ فهو معاملتُهم -على اختلاف مراتبهم- با يليق بهم» 
ولكل مرتبة أدبٌ والمراتب فيها أدبٌ خاصٌء ذ فمع الوالدَينِ أدبٌ خاصٌء وللأب 
س ادت هو اح ينويع الغال أدك اكه ورمع السلطان آدب یلیق يده وله 
مع الأقران أدبٌ يليق بهم ومع الأجانب أدب غيرٌ أدبه مع أصحابه وذّوي أنسه. 
ومع الضيف أدبٌ غير أدبه مع أهل بيته» وأدبُ المرء عنوان سعادته وفلاحه 
وقلة آدبه عدوان شقاوته وبواره. 

فما استجلب خيرٌ الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرماته) بمثل 
قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نَبجَى صاحبّه من حبس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة؟ والإخلال به مع الأمّ -تأويلًا وإقبالا على الصلاة- كيف 
امتتحن صاحيّه هدم صومعته وضرب الناس له ورَّمْيه بالفاحشة. 


عاد م 
ید كه 
° جر 9 








وهو من الایمان بمنزلة الروح من احسد» وفيه تَفاضَلَ العارفون. 
وفیه تناقس التنافسون» والیه شمّر العاملون» وعمَّل القوم إِنَّا كان عليه 

وشارثیمکلها یه دا توح الصبٌ بلیقن: ولد بينها حصول الإمامة في 
الدین قال تعای: « ماتا منم ایس وکام a‏ وکانوا متا 
نوقنوج که [السجدة: .]٤١‏ 

ف«اليقين» زوح آعمال القلوب التي هي آرواح آعمال الجوارح» وهو 

2 حقيقة الصّیقَیة» وهو قطب ری هذا الشأن الذي علیه مداژه. 


واليقين قرين التوكل؛ ولهذا قُسّر التوكل بقوّة اليقين. 


والصوانية أن الفركق مرك وا مجع وا اه القران الخد وده 


قال الله تعال: وکل عل اہ إل ام امین * [النمل: 4۷] فالق: هو 
البقين» وقالت 0 الله: ٭ وما عا آلا وَل عل الّه ود هدستا 0 


ار رم ل الجا وراك روات ان 
وسخط وهمٌ وغم فامتلاً حبة لله. وخوقًا منه ورضًا به وشكرًا له 
وتوا عليه وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. 


لو 


۲۰۵ 





ار ۰ ۰ ۹ 2 وه 2 ؟ مه 8 

واختلف فیه: هل هو کسشبّي» أو موهبي؟ 

والتحقیق: آنه کسبي باعتبار آسبابه؛ مَوهبيٌ باعتبار نفسه وذاته. 

قال اتيد لك: «اليقین هو استقرار العلم الذي لاینقلب ولا توّل» ولا 
یتغتر نی القلب». 

وقال بعضهم: «ریت ان والناز حقيقة قیل له: وکیف؟ قال: ر یه 

70 2 1 ۲ 5900-6 بك یلا‎ o 
بعيني رسول الله 4 ورژيتي ضما بعینیه آوثق عندي من رژيتي غما بعينيی؛‎ 
فان بصري قد بخطی ویّزیغ» بخلاف بصره كَلِلِ).‎ 

واليقين تحمل على الأهوال» وركوب الأخطارء وهو یأمُر بالتقدم داتّاه 
فإنْ لم يقارنه العلم؛ حمل على المعاطب. 

والعلم يأمرٌ بالتأخر والإحجام؛ فإِنْ لم يَصحَبّه اليقِينُ قعّد بصاحبه عن 

[و] الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كالفؤق بين الخبر 
الصادق والعیان و القن كرون هذا 

وقد مثلت الراتب الثلاث بمّن آخبرك: آن عنده عسلا» وأنت لا تشك في 
صدْقه» ثم آراك یاه فازددت یقیتاه ثم ذفت منه. 

فالأول: علم الیقین. 


والثاني: عين اليقين. 





والثالث: حق الیقین. 
° تر ا 
فعِلّمُنا الآنَ بالجنة والنار: عِلمُ يقين» فإذاأَزلِمَتِ الجنة في الموقف وشاهَدَها 
2 ۲ ع 
الخلائق» وبرَرّتِ الجحيم وعايّنها الخلائق» فذلك عين اليقين» فإذا أدخل 
هل اه ات وأهل النار الناز فذلك حینذ حق الیقین. 


e e0 








مت 2 ال کر 


الُكر منشورٌ الولاية الذي من أَعْطِيه اتصل» ومن مه مُل» وهو قُوتٌ 
قلوب القوم» الذي متى فارقها صارت الأجسادٌ لها قبورّاء وعمارة ديارهم 
فمتی تعطلتٌ عنه صارت يورا وهو سلاحهم الذي یقاتلون به قطاع 
الطريق» وماژهم الذي يطفئون به التهاب الحريق» ودواء أسقامهم الذي 
متی فارقهم انتکست منهم القلوب والسبب الواصل والعلاقة التي كانت 
بینهم وبین علام الغیوب. 

به تون اناد مگ الكربات» وتهبون علیهم به 
الصیبات؛ وعلى كل جارحة من الجوارح عبوديةٌ مؤقتة» والذّكر عبودية 
القلب واللسان» وهي غيرُ مؤقتة» بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم 
3ك ا ا ر ل ر 

فك| أن الجنة قيعانٌ وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو 
عمارتها وآساشها. 

.وهو جلاء القلوب وصقاماء ودواؤها إذا غشیها اعتلافا» وكلّما ازداد 
الذّاكرٌ في ذكره استغراقًاء ازداد لمذكوره حَحبّةَ وإلى لقائه اشتياقا وإذا واطأ في 
ذكره قلبّه للسانه» نسي في جنب ذكره كلّ شيء» وحفظ الله عليه كلّ شيء» 
وكان له عوضًا من كل شيء. 


به يزول الوفْرٌ عن الأسماع. والبَّكّم عن الألسّنء وتنقشع الظلمة عن الا بصار. 
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الذکر د 





زين الله به ألسنة الذّاكرين» كما زيّن بالنور أبصارٌ الناظرین» فاللسان 
الغافل كالعين العمياء» والأذن الصیاء» والید الشلاء. 

وهو باب ا ع اا بینه وبین عه ما میغلقهالعبد بغفاته. 

قال الحسّن البَصريٌ #لله: «تفقّدوا الحلاو في ثلاثة أشياء: في الصلاةت 
والذّكرء وقراءة القرآن» فإن وجدْتّم» وإلّا فاعلموا أن الباب مغلقٌ». 

وبالذكر يّصرع العبدٌ الشيطان» کما یصرع الشیطان هل الغفلة والنسیان. 

وهو نی القرآن عل عشرة آوجه: 

الأول: الأمر به مطلقّا ومقیدا. 

الشاني: النهي عن ضله من الغفلة والنسیان. 

الثالث: تعلیق الفلاح باستدامته وکثرته. 

الرابع: الثناء على أهله والإخبار بم| أعدّ الله لهم من الجنة والمغفرة. 

ا ا ا كا صم شر 

السادس: أنه جعل ذكرّه سبحانه لهم جزاءً لذكرهم له. 

السابع: الإخبار أَنَّه أكبرُ من کل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة )ا كان مفتاحها. 

التاسع: الاخبار عن أمله بأنهم هُم آهل الانتفاع بآیاته» وأنهم أولو 
الآلباب دون غيرهم. 


۲۰۹ 





العاشر: أنه جعله قرينَ جميع الأعمال الصالحة ورُوحَهاء فمتی عدمته 
. و 3 
كانت كالجسد بلا روح. 


والذّاكرون: هم آهل السبق» كما روى مسلم ف صحيحه من حديث 
العلای عن آبیه» عن أبي هريرةً 2 قال: كان رسولٌ الله يكْيَسيِرُ في طريق 
7 مک فرع جبل یال له مدان, فقال : ايسيروا هذا مدان سبق ردو 
قالوا: وما دون با رسول الّه؟ قال؛ اروت الله كثيرًا والذاراث". 
وا فاد اما ال دوقن وإما الآتحاد الفرادى. 


وفي المسند مر فوعًا من حديث أبي الذّرداء &: لبم بخبر آعمیکم. 
وأركاها عند مَلِيكِكُم؛ وأزقیها نی ترجانگم ویر لکم ین اعطاء اهب 
والفضّق وآن تلقوا َدوکم. فتضربوا آَعناقهم ویضربوا آعناقکم؟» قالوا: 
وماذاكَ يا رسول الله؟ قال: (ذْكْرٌ اک 


ويكفي ني شرف الذّكر: أنَّ الله يباهي ملاتكته بأهله؛ كما في صحيح مسلم 
عن معاوية 2 أن رسول اه حرج على حَلّقةٍ من أصحابه؛ فقال: «ما 
أا مکم؟». قالوا: جلشنا کر له وتحمده علی ما هّدانا للإسلام ومَنَّ 
به علینا. قال: رما آجلسکم لا ذلك؟؛ قالوا: آله ما أجلسنا إلاذلك, 
قال: آم نز آستخلکم مه لکم. ولکن آتني جبریل نت 2 فأخبري : أنَّ الله 
یبا هي بکم اللانکة»۳. 
(۱) آخرجه مسلم (1 ۲۷ ۲). 
(۲) آخرجه الترمذي (۳۳۷۷) وابن ماجه (۰۳۷۹۰ وصححه الالباني في «تخریج الکلم الطیب» (۱). 


(۳) آخرجه مسلم (۲۷۰۱). 


O 





الذکر 





وفي الصحيحين من حديث آبي موسى 4ء عن النبي ب آنه قال: مل 
الذي يَذْكُرٌ ره والّذي لا يَذْكُده: تل ای es‏ 
الذكر ثلاثة أنواع: 
١‏ - ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله مهاء وتوحيد الله مها. 
۲- وذکر الآمر والنهي» والحلال والحرام. 

- وذکر ال لاء والتعیاء والاحسان والايادي. 

[و] هو ثلاثة أنواع أيضًا: ذكرٌ يتواطأ عليه القلبٌ واللسان» وهو أعلاها. 

وذكرٌ بالقلب وحده وهو نف الدرجة الثانية. 

وذکر باللسان الجرّد» وهو في الدرجة الثالثة. 

وذكر العبد لربّه محفوفٌ بذكرين من ربّهِ له: ذكر قبله به صار العبد ذاكرًا 
له وذکر بعده به صار العبد مذكورًاء كا قال تعالى: ادون ڏک 
[البقرة: 0۲۲۵۱ وقال فيا يروي عنه نبیّه و SS‏ 
نفسي» ومن دري في ماد گرته في ملا كَيرِ منهم»۳. 


عاد ے 
e e 32 9‏ 


(۱) آحرجه البخاري (14۰۷) واللفظ له ومسلم (۷۷۹). 
(۲) آخرجه البخاري (0 4۰ ۷)» ومسلم (۲5۷۵). 
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متزلة العلم 


ا 
دم يتتهي إليه فسلوثه على غير طريق» وهو مقطوع عليه طرق الوصول 
او یه عنالعلم الا تا لطریق و ی 

قال الجتيد بن محمد للك: لانن کلها مسدود؛ عل الق الا عل من 
اقتفى آثارَ الرسول کل . 

وقال: «مَن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث؛ لا یِقتّدی به نی هذا الأمر؛ 
لآن علمنا مقیّد بالکتاب والسنة». 

العلم هادء هو تركة الآنبياء وترائهم وله عصبتهم ورام وهو 
حياة اريم ونور ا ناگی وشفاء الصدور» وریاض العقول» وَلذَّةٌ 
وا a NON e‏ 
الاْقوال والاعبال والأحوال. 

وهوالحاكم المفرّق بين الشكٌ واليقينء والعَيّ والرشاد. والمهدى والضلال. 

به يُعْرّف الله ويُعبدء ويذْكر ويُو كل وحمد ويمجد» ويه اهتدى إليه 
السالکون» ومن طریقه وصل الیه الواصلون» ومن بابه دخل علیه القاصدون. 
به تعرّف الشرائع والأحکام ویتمیز احلال من احرام وبه توصّل الأرحام 


MOD 





الم 

وبه تعرّف مراضي ابیب. وبمعرفتها ومتابعتها یوصل الیه من قریب. 

وهو إمام» والعمل مأموم؛ وهو قائد والعمل تابع» ومو الصاحب ی 
الر اق ر ی ا ر ا ي 
والغنى الذي لا فقر على من ظفر بکُنزه والکَتف الذي لا ضيعة على مَن 
آوى إلى جرزه. 

مذاكرته د تسبيح» والبحث عنه جهاد وطلبه قربة» وبَذُلُهِ صدقة» ومدارسته 
دك بالصيام والقيام؛ والحاجة إليه آعظم منها ال الشراب والطعام. 


قال الإمام أحمد بتلقه: «الناس إلى العلم أحوحٌ منهم إلى الطعام والشراب؛ 


لأن الرجُل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرّةٌ أو مرتين» وحاجته إلى 
العلم بعدد أنفاسه). 

ورؤينا عن الشافعىٌ كلته أنه قال: «طلبُ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة». 
ونص عل ذلك آبو حنيفة خقه. 

وقال اب وَهب #لله: «كنت بين يدي مالك #لته» فوضعت ألواحى 
وقمت أصليء فقال: ما الذي قمت إليه بأفضلٌ مما قمتّ عنه». ذكره ابن 
عبد البَرّ وغيزه. 

واستشهد ال کت بأهل العلم علی أجَل مشهود به. وهو التوحيدء وقرّن 

2 4 2 ت 

شهادتهم بشهادته وشهادة ملاتکته» وی ضمن ذلك تعدیلهم)؛ فانه کت 
لا یستشهد بمجروح. 


TE 





- لین 


وهو حجَّة الله في آرضه ونوژه بين عباده» وقائدهم ودلیلهم إلى جنته» 
ومدنیهم من کرامته. 

ويكفي ني شرفه: أن فضل أهله على العباد کفضل القمر ليلةً البدر على 
سا تر الكواكب» وأنَّ الملائكة لتََعٌ لهم أجنحتهاء وتُظِلهم بهاء وأنَ العام 
يستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في البحرء وحتى 
القمل ف جحرهاء وآن ال ولاك يصاون عل فعلمي الداش امن 


ولقد رحل کلیم الرمن موسی بنْ عمران 2+ في طلب العلم هو وفتاه 
حتى مسّهما النصّبٌ في سفرهما في طلب العلم» حتی ظفر بثلاث مسائل 
وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. 

وام الله وضوله أن ياك الريك معد قال عقون كت ولق يلما 4 
[طه: .]١١5‏ 


e3 ee 





e 4 ull 


منرله السکینةه 





وقد گر الله سبحانه السکينة في كتابه في سنّة مواضم: 

الأول: قوله تعالى: #وَفَالَ لَهُمْ مِيُّهُمْ إِنّ اكد مُتحكيء أن يڪم 
مایت فیه سَكيِكَةٌ يّن رَيّحكُمْ 4 [البقرة: 18 ؟]. 

الثاني: قوله تعالى: 8 نے آل اله سینت ع رَسُولِو وَعَلَ الْمُؤمِنيت »* 


[التوبة: 1۲ ]۰ 


عد مج 


5 E 


\ 


ا 


اسل 


الثالث: قوله تعال: رد ول (صدحبه. لاحَن امک 


3 مس ور مس ضوح تون 


جيه مو وده جود لَمْ رواک [التوبة: .]5٠‏ 


الرابع : قوله تعالی: لهو الژۍ أَرَل السكنة ف فو المومنت لیردادوا يمنا عَم 


.]4 و نود لسوت والار ضٍ وكانَ أله یم عکیما که [الفتح:‎ A 


رجت 
53 


ا لخامس: قوله تعای: لد رضم أله عن الْمُومِييت لد بایغوناک صت المَجرو 
َعم ما لويم م ول اجه عم واب وم فتحا فریجا 4 [الفتح: ۱۸]. 
السادس: قو له تعال : # لذ ed‏ را أ في قلوبهم أ ا ج حي هد 


نم ع 


و ا 7" ]. 


034 


أا سوس 5 
عن حمّلها- من محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضَعْف 


۳۱۵ 


این 


القرّة- قال: «فلًا اشتد علي الأمن قلت لأقاربي ومّن حولي: اقرؤّو 
الشكينة: قال: ثم آقلع عتّي ذلك امحال وجلستٌ وما بي له 


بآ 

2 السكينة): فى الاك والوقار» والسكون الذي يُنزْلّه الله في 
قلب عبده» عند اضطرابه من شدة الخاوف؛ فلا ینزعج بعد ذلك با یرد 
علیه» ویو جب له زيادة الایمان وقوةّ اليقین والثبات. 


وفذا آخبر سبحانه عن إنزاها على رسوله ل وعلى المؤمنين في مواضع 
القلق والاضطراب؛ كيوم الجرة» إذ هو وصاحبّه في الغاره والعدو فوق 
رؤوسهم» لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم حَُينِ حين ولا 
مدبرينَ من شدة بأس الكفاره لا يَلُوي أحدٌ منهم عل آحد. وكيوم الحُدَيبِية 

حين اضطربت قلويهم من تحَكّم الكفار عليهم» ودخوهم تحت شروطهم 
ته الله بالصّديق» قال ابن عباس <ت: ١كلّ‏ سكينة في القرآن فهي طُمأنينة: 
إلا التي في سورة البقرة». 

والسکينة إذا بر لت ف القلب اطان ماه وسکنت إليها الجوارح 
وخشعت. واكتسبت الوقارء وأنطقت اللّسانَ بالصواب والحكمة» وحالت 
ين وبين قلاخ واّحش والأَُو واشخرء کل باطله قال ابن عباس 

: «کنا نتتحدّث أن السّكينة تنطِقٌ على لسان عَمَرٌ وقلبه». 


1 د 
و 52 ٠»‏ 


۲1١ 





المد ۳ 





7 - و 
منر ده الح4 
2 ی 7 


وهي المنزلة التي فيها تنافسش التنافسون» والیها شخص العاملون» 
وال عَلَمِيا شمر الساشوثه وعليها تفانى المجبون» وبروح نسيوها ترمّحَ 
العابدون؛ فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» رف السوة وهي الحياة 
التي من حرمَها فهو ین جملة الاموات» والنورٌ الذي من فقدّه ففي بحار 
SS‏ الاسقام وال التي 


وهي و الاییان والاعمال» والقامات والأحوال ا سے لیا 
فهي كالجسد الذي لا رو فیه. 


ع 


حول أثقال السائرينَ إلى بلاد لم يكونوا إلا بِشِقَّ الأنفّس بالغيهاء 
وتوصلْهم ال مزلم یکونو بدونها بدا واصلیها؛ وتبوئهم من مقاعد 
الصَّدْقٍ مقاماتٍ لم یکونوا لولا هي داخلیها» وهي مطایا القوم التي مسراهم 
على ظهورها دا إلى الحبيب» وطريقَهُمٌ الأفومٌ الذي بيهم إلى منازهم 
الأولى من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من مَعيََّ محبويهم أوفرٌ 
نصیب. وقد قضی الله -يوم قدّر مقادیر الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة-: 
أن المرء مع من أحب. فيا لها من نعمةٍ على المحبّينَ سابغة. 


1۷ 





این 

تالله لقد سبق القومٌ السّعاةً وهُم على ظهور الفرّش نائمون وقد تقدّموا 
الرّكبَ بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 

م 7 و مره و ی ره > ۶ ۲ 537 

من ل بیئل سر الدلل مي زوبدا ونجي نی الاول 

آجابوا مودنَ الشوق اد نادى بهم: حيّ على الفلاح» وبَدَّلوا أَنفسّهم في 
طلب الوصول إلى محبوبهم» وكان بَذّهُم بالرّضا والسماح» وواصلوا إليه 
السیر بالإدلاج والغْدُوٌ والرّواح» تالله لقد دوا عند الوصول مَسْراهم 
۴ 3 ا ا 2 
وشکروا مولاهم عل ما آعطاهم. و انا محمّد القوم السْرُّی عند الصباح. 

۳ نقده من أثمان المحبة :ذل الوح ؛ فا للمُفلس اتبان البَخیل وسَوّمها؟ 

تلله ما هزلث فستافها اأفلسون ولا كسَدَتْ نیْفقها بالشْیتة لعیرونه 
قدانف قث لل رض في سوق ن يزيد فلم بر ها بشمن دون بذ التفوس؛ 
فتأخحر البطًالون» وقم لبون ینظرونه یم یَصلخآن یکون مّ؟ فدارت 
الل بت ووقعت نی بد: ال موی مرو ع الگفرن که [الاندة: ۵1]. 

لا كثر المعون للمحبة طولبوا باقامة الب على صحَّة الدعوى؛ فلو يُعطَى 
الناس بدعواهم لادّعى الل حرقة الشجي. فتنوع المدّغون في الشهود؛ 
فقیل: لا تُقبَلُ هذه الدعوى إلا ببيّنة: «كل نکر یره ین یک له > 
[آل عمران : ۳۱]. 

فتأخر الق کلهم. وئبّت آتباغٌ الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه؛ 


516 





المد -- 
۱ کک کے 


و 
فطو لبوا بعدالة البينة بتز كية : هدوت ف سیل ان ولا افو فون وم کي پم [المائدة: ۱۳11 
شي لس و م ا 
وو 
ليست هم» فهلموا إلى بيعة: إن الله اشر 7 هر فرحو ل مات ا تسه وآموفکم بآرکت 
لي TSAO‏ 


۶ مه لي 0000 م 
فل| عرّفوا عظمة الشتري» وفضل الثمن» وجلالة مّن جرى على يديه 
عقد التبایع؛ عرفوا قَدْر السَلعت وآن ها شأن. فرآوا من عظم الفین آن 
یبیعوها لغبره بثمن بَخس, فعقدوا معه بيعةّ الرضوان بالتراضی» من غبر 
7 و را ب ب 
sS‏ 
ع 2 
نا لیم ما کات ها وم ها 0 
لاو بل تیاه عند رهم بوه (09) روبع هم اک ین شی € اا 
عمران: ۱3۹ - ۰۲۱۷۰ 
[و] |ذا مرس شجره الحبّة نی القلب» وسَُیَتْ بیاء الاخلاص» ومتابعة 
EE‏ ا د و موم 0 
الحبيب؛ أثمرّث أنواعَ الثّارء وآنث أَكُلّها كلّ حين بإذن رمّهاء أضْلّها ثابتٌ 
ع 0 بو و ص ۶ 
في قرار القلب. وفرعها متصل بسدرة المنتهى. 
[و] لايزال سَعْيّ المحبّ صاعِدًا إلى حبييه؛ لا يحَجْه دونه شيم : وه 
الك انافك لطيّب وَالْعَمَلٌ ألصَليِح يَرَفَعَه © [فاطر: ۱۰]. 


۲1۹ 





e 2 

تعریف الصحبة: 

لا ا منها؛ فالحدود لا تزيدها إل خفاء وحفاء» 
ااا ا وس ال برض لمر مع لمعن 

وا يتكلّمٌ الناس في أسبابها وواجباتهاء وعلاماتها وشواهدها؛ وثمراتها 
۶ 1 و و : ۲ کا م ه و 
احکامها» فحدود دارت هذه الستة» وتنوعت 
واحكاميك وفع ورسرعیم قارت خی هن تنوعت مهم 
العبارات» وكثرت الإشارات» بحسب إقراك الشخص ومقامه وحاله» 
وملكه للعبارة. 

ومن أجمع ما قيل فيهاء [قول] أي بكر الكتانٌ عك «جرت مسألة في المحبّة 
بمكة - أعزّها الله- آیاع الُّوسمء فتكلّم الشيوخ فيهاء وکان اتید آصغرهم 
ستاء فقالوا: هاتِ ما عندك يا عراقٌ» فأطرق رأسه» ودمعث عیناه» ثم قال: 

۰ 4 2۶ ۱ 7 ع 

عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه» متصل بذكر ربّه قائم بأداء حقوقه. ناظرٌ إليه بقلبه» 
آحرق قلبه آنواژ میبته» وصفا شُربّه من كأس وده وانكشف له الجبار من 
شعاد غيبه» فان تكلم فبالله. وإن نطق فعن الله وإن لد فبأمر الله» وان 
سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله. 

فبكى الشیوخ وقالوا: ما علی هذا مزيك جبّرّك الله يا تاج العارفين». 
الأسباب الجالبة للمحبة. والموجبة لها عشرة: 

2 0 2 2 3 

احدها: قراءة القران ار والتفهم لمعانيه وما ارید به» کار الكتاب 
الذي يحفظه العبد [ويشرحه]ء ليتفهّمَ مراد صاحبه منه. 


۳۲۰ 





المد -- 
کے 


الثاني: التقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائتض؛ فإئَّا توصله إلى درجة 

الثالث: دوام ذكره على كل حال؛ باللسان والقلب» والعمل والحال» 
فنصيبه من المحبة علی قذر نصیبه من هذا الذكر. 

الرابع: ایثار محابه علی محابك عند غلبات اطوی» را ال محابّه» وان 
صعب الرتقی 

الخامس: مطالعة القلب تاه وصفاته. ومشاهدتها ومعرفتهاء و 
في رياض ها هذه 0 00 د الله با ا واعله 
القلوب 5 وبين الوصول إلى بر 

السادس: مشاهدة بره واحسانه وآلائه» ونمه الباطنة والظاهرة؛ فاا 
داعية إلى حبته. 

السابع -وهو من أعجبها-: انكسارٌ القلب بكليّيِه بين يديه» ولیس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الأساء والعبارات. 

الثامن: المدلوة به وقتٌ النزول الایٌ؛ لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتأدّب SS‏ بالامتغفاروالقوزية: 
5 


۲۲١ 





- الي 
العاشر: ماع کل سيت كو لون التلب وين اة 
فمن هله الأساب العقرة وضل المحتوث إل معازل المسة» .ودخلوا عل 
الحبيب» وملاك ذلك كله آمُران: استعداد الرُوح هذا الشأنء وانفتاح عين 
البصيرة واللّه الستعان. 


هحبة العبد لله وهحبة الله للعبد: 


قال تعال: 2 ف ٍن کسُر شود له یعون جک له 4 [آل عمران: ۰0۳۱ وهذه 
تسكّى آيةً المحبة. قال أبو سليانَ الدّاراني ©: «لَا ادْعتِ القلوبٌ محبةً الله؛ 
آنزل الّه ها محنة: ‏ فل ِن کنر تجو الله یعون یک الله [آل عمران: 4۳۱. 

وفي الصحيحين» عن آنس 2۶ قال: قال رسول اله : «ثلاث من کی 
فيه وَجَدَ بن حلاوة الایمان: نون الله وله َحَب البه ما سواشماء ون 
حت الله لان الا نله وآن یکره آن یود نی الکشر- ید اد نله له ونوك 


كا يَكرَّهُ أنْ يُلْقَى في النار»”". 


۰ ع م2 و 
وی صحیح البخاري» عن آيي هريرة 2 قال: قال رسول اله 495: «یقول 
الله تعالى: مَن عادّى لى وَلِيَا فقد دنه باللزب وما تَقرّب ال عبدی بقّیء 
کسر ت - 0 ۲ ° و صر ا 5 3 / 2 
َحَبٍ ال من آداء ما افترضته علیب ولا يال عَبِدِي يَتَقرّبٌ إل بالنوافِلٍ حتى 


رمو 


و ۳7 2 
u %‏ .يه f‏ و و م و م2 ۰ مه ناير م2 ۹ و 
احبه؛ فاذا احببته کنت سَمعه الذي يَسْمّع به ویصرّه الذی یصرّ به ویده 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱) ومسلم (4۳). 


TTT 





ات 





اي تیش ببه وله اي ميي باه وین سالني لاغطی وین اسان 


اعا 


وفي الصحيحين عنه أيضّاء عن النبيّ لاء أنه قال: «إذا أحَبٌ الله العَبَ عا 
چنریل: فقال: إن ا اناه قأحّهء فیح چنریل» ثم يُنادي في السّماءء 

فیقول: ايت تهج ال تب یوضع لهُ القَبُولُ في 
الأرض»”” 

والقرآن والسّنَةٌ تملوآن بذكر مَن يبه الله سبحانه من عباده» وؤكر ما يبه 

من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم؛ كقوله تعالى: وب میت » [آل 
عمران: ۰۲۱۶۲ وله مت لین » [آل عمران: A‏ من أله يحب التَيَّبِينَ وَيوِبٌ 
المتطهررت 4 [البترة: ۲۲۲۲ « ره مت ال كبارت فى سل م 
کار نکر رو € [الصف: ۵14 و د یش انیم 4 [آل عمرات: ۷ 

وکمْ في ال ات ب الأعمال إلى له کذا و کذا». ون الله حب 
كذا وكذا»؛ كقوله: «أحَبّ الأعمال إلى الله: الصّلاة على وَقتها. 8 بر 
الوالدَيْنء ثمّ الجهادٌ في سَبِيلٍ الله" و«أحَبٌ الأغمال إلى الله: الإيهان 
با ثي با في سَبِيلٍ اش ثم حجْ مَبِرُورٌ”» و«أحبٌ العَمَلٍ إلى الله: 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۰۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۹ ۰6۳۲۰ ومسلم (۲۳۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۰۵۲۷ ۰۵۹۷۰ ومسلم (۸۵). 
(6) آخرجه البخاري (۲)» ومسلم (۸۳). 


IE 





این 

ما داوم عليه صاحبه» وفوله: و الله يحب أن يوذ برخصه»" 
الا م ا ا ير 
ا 
رما 

انا ژوح کل مقام ومنزلةٍ وعمل؛ فإذا خلا منها فهو ميت لا رُوح فيه؛ 
ويسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء » بل هی جود وول 
هي ل الإسلام؛ فان الاستسلام بالذلٌ وال حب و الفلا للّه» فمن لا محبة 


له لا اسلام له له ۱ شهادة آن لا اله الا ال فان «الإله) هو 
الذي ياه العباد خا و یاقا بت 


إله : بمعنى «مألوه»» وهو الذي تأمّه القلوب. آي: تب رل 

وأصل «التألّه»: التعّد» و«التعیّد» آخز مراتب احب. 

یقال: ( ۵ e,‏ |ذا ملکه وذلله لحبوبه. 

ف «المحبة» حقيقة العبودية» وهل يُمكِنٌ الإنابة بدون المحبّة والرضاء 
والحمدٍ والشكرء والخوفٍ ال ول الان اه ا م 
المحين؟ فا َم نا يتوكّلون على المحبوب في حصول محابّه ومراضيه. 


(؟) أخرجه أحمد (5877), وصححه الألباني نی «اٍرواء الغلیل» .)٩/۳(‏ 


٤ 





الصدد ۳ 


جح 


وکذلك «لزهد نی قیقة: هو رح فإئهُم يدون في عب ما 
سواه لحبته. 


GS ADO RR LR 
eee ee ف‎ 
و ؛ فإنَّهِ فى فيقة الوسر ق ا‎ 
E أنواع الفقر؛ فإنَّه لا و تاو روز‎ 
الحبء ول ید منه عوضا سواه» وهذه حقيقة الفقر عند العارفين‎ 
و‎ 2 2 ۶ 4 


عاد ۲۶ 
9 29 و7 e‏ 


۲۲۵ 








منز ال ذوق 


في الصحيح عنه وكة: «ذاق طَم لیمان: : من رضی با باه رب و 


0 


دیتاء وبمحمد کل ر قولف" ناهين أن لحرن طم اپو 
يَذُوقٌ القَّمُ طعمَ الطعام والشراب. 

وقد عبر النبي و عن ادراك حقيقة الایمان» والاحسان» وخصوله 
للقلب ومباشري له بالق تارة» وبالطعام ورا تار وبو جود الخلاوة 
تارق کا قال : ذاق طَعْمَ الإييان»»' وقال: ناث من كُنَّ فيه وَجَدَ بين لاو 
ال یمان: كن كان الله ورسو له ات إليه يما سواهماء ومن كان تحب ار لا 
يه إلا له ومن کان یرآ برجعفي الگفر -بَعْدَ إِذ أَنْقَذْهُ الله منه- ا 
َكرّهُ أنْ يُلْقَى في النّارِ»”" 

وهذا الوق هو الذي استدلٌ به هِرَقُلٌ على صحَّة النبوة؛ حيث قال لأبي 
رشان «فهل یرت آحد منهم سَحطاً لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الایمان 
إذا خالَطَتْ لاه بشاشة القلوب»۳ 

اتدل با كص لاثباعه من دوق الایمان الذي [ذا] خالطثْ بشاشه 
القلوب: لم يَسخَطّه ذلك القلبُ أبدًا على أنَّهِ دَعوةٌ وة ورسالة لا دعوی 
(۱) آخرجه مسلم .)۳٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱)» ومسلم .)٤۳(‏ 


)۳( آخرجه البخاري ۷ ومسلم (۱۱۷۱۷/۳). 


۲١ 





الذوق . 


لک تخس جح 
ملك ورياسة. 
والمقصود: أن دوق حلاوة الإييان والا حسان مر ده القلب» كين 
سب له کنسبة وق حلاوة الطّعام إلى القَم» وذوقٍ حلاوة الجماع ال آلته؛ 
كما قال النبي 3 ١حنَّى‏ تذُوقي یه وتلوق ی »۰ ؛ فللإيمان طعمٌ 


وحلاوةٌ یلق یا وق وود ولا تزول اه ولشکول إلا إذا وصل 
العبد إلى هذه الحال» فبا ا حقيقة المباشرة» يلون طعمّه وید 


حلاوته» واله الوفق 

علاهات الذوق النافع: 
من علامات الذوق: اا ی و 
من آغراضها؛ فان الامل والطَمع يقطعان طريقٌ القلب في سيره إلى مطلبه فان 


ذاق حلاوةً معرفة له ورب منه وئس ب ا يکن له آمل في عبرم ول تعلق 
مه بسواه فهو لإعانته على مَرْضَاتِه وحَابّه فهو يوْمّلُه لأجْلِه ولا یژمله معه. 


فإِنْ قلتّ: فا اي یط به العبدٌ هذا الأملّ؟ 

قل: قَة رغبته في الُطلب الأعلى» الذي ليس شيءٌ آعلی منه» ومعرفته 
بخسّة ما يكل دونه وسرعة ذهابه» ووشك انقطاعه» ا ف حقبقة 
قیال ا ا 5 
(۱) آخرجه البخاري (۹ ۰6۲۲۳ ومسلم (۱4۳۳). 


Y7 





عن قريب افِل. 

قال النبی يلله: اي ولنی؟ آنا گراوب قال ني غل شرو راح 
وترگها ۷0 وقال: ما الذلياني الآخرة الا کم یل کم إصبَعه في اليم» 
لیر بع جع؟ فش کا چیا مغ الاصبع من 
سي 

َه ¢ 55 5 2 

قال عُمِرُ بن الخطاب 28: «لو أن الدنیا من أوَّها إلى آخرها أوتيها رجل» 
ثم جاءه الوت. لکان بمنزلة من رآی في منامه ما یره ثم استيقظ فإذا ليبس 
ی یده شيء). 

وقال ُطرّف بن عبد الله لته - أو غيره-: (نعیم الذنيا بحذافيره ف جنب 
نعيم الآخرة؛ أقل مِن ذَرّة في جنب جبال الدنیا». 

ومّن حَدَّق عينَ بصيرته في الدنيا والآخرة؛ عَلِمِ أن الأمر كذلك. 


فكيف يلي بصحيح العقل والمعرفة» أن يَقطعَه أملّ يمن هذا الجزء ءِ الحقير 
عن تعيم لا یزول» ولا ضمجل؟ فضلا عن آن یقطعه عن طلّب من نسبة 


هذا ال بم الدّائمٍ إلى نعیم معرفیه وه انس به والفرح شرب كيسبة 
نعیم الدّنيا إلى نعيم 8 الآ ا 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۳۷۷ وصححه الالباني في «السلسلة الصحیحة» (4۳۸). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۵۸). 


۳۳۸ 





الذوق 
ا سح 


دص م2 خی 


جَتبِ ا در حلرينَ و فنا تتشكق ا ف جت ی وجوه 
1 که [التوبة: ۲۷]) فیس من رضوانه ولا يقال له پسیر- 
من امحنات وما فیها. 


وفي حديث الرؤية: افو ما أعطاهُمْ الله شين أححبٌّ إليهم من الَظَر إلى 
وجهه ۳ فمّن قطّعّه عن هذا مل فقد فاز بالجرمان» ورك له بغاية 
اشران» والثه الستعان وعلیه التکلان وما شاء اه کان. 


د 
آذ neee lo‏ 
۶۳" 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۱). 


۳9 





5 ‌ 
03 





بين همة البداية والفتور بعدها 


قال نید للته: «واسّوّقاه إلى أوقات البداية»). 

يعني: لذةَ أوقاتِ البداية» وجمّع الهمَّةِ على الطلبء والسّير إلى الله فإِنَّه 
کان جموع الحمّةِ على السّير والطلّب. فارتاح إلى أوقاتٍ البدايات؛ لا كان 
فیها من َذة الاعراض عن الق واجتاع الهمّة. 

ومَرٌ أبو بكر الصَّدّيقٌ 2 على رجلء وهو يبكي من خشية الله فقال: 
«هكذا كنا حنَّى قِسَتْ قلوينا». 


)۱ 2 4 ٤ 


2 رس م7 روه ۳ وك رم 9 

وقد أخبر النبئُ ككِِ: «إِنّ لكل عامل شِرَّة ولكل شِرَة فَثْرَة”. 

E 2 ۰‏ 2 5 وم و ۰ 5 

فالطالب ااد: لا بد أن تعرض له فترة» فیشتاق نی تلك الفترة ای حاله 
وقتٌ الطلب والاجتهاد. 


مه عي 


۰ و و 1 ص of‏ 3 

فتخلل الفتراتِ للسالکین: أمُر لازم لا بد منه» فمن كانت فترته إلى 
ايو رجا 5 ° ۰ عو 1 ۰ 2 و م2 6 هام 2 
مقاربة وتسديدٍء ول تخرجه من فرضء ولم تدخله في محرم رجي له آن یعود 
خا ما کان. 


قال عُمِرٌ بن الخطَّاب *2: «ِن هه القّلوب اقبالا وإدبارًا؛ فإذا أَقبلتْ 
فخذوها بالئوافل» وإِنْ أدبرث فالزموها القَرائ». 


(۱) آخرجه آحمد (1۷16) » وصححه الالباني فني «صحیح امامع الصغیر» (۲۱۵۲). 


۲۳۰ 





اله- 6‏ 
اپ 


وني هذه اترات والعيوم والحجب التي عرض للسالكينَ من ا لحكم ما 
لا يَعلّمُ تفصيلّه لا الب وبا یبن الصَادق مى الكاذب. 


فالکاذب ینقلب عی عقبیه؛ ویعود ال رسوم طبیعته وخواه. 


ss ولا تياس ین دي الله»‎ E 


ن بضع فيه مالك اانا وصائقه ما يَصلحٌ له لا بسبب ين العبد واذ 
کان هذا الافتقار م من أعظر الأسباب لكن ليس هو منك؛ بل هو الذي مَنَّ 
عليك به» وجرّدك منك الاك عنك» وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. 

فإذا رأيته قد آقاك في هذا المقام؛ فاعلغ ‏ رید آن ی رحّك ويّملاً إناةك 
فان وضعْتٌ القلبّ في غير هذا امو د ضع فاعم آنه قلبٌ مُضیْ» فصل رڳه ومن 
هو بین آصابعه آن رده عليك؛ ويجمَعَ سَمْلّك به» ولقد أحسَنَ القائل: 

إذا ما وضغت الب ني غير وضع 
ب إناء فهو قا ا و 


عاد اد 
02° 


۲۳١ 








مت ام 


کان ايد ڪل يقل دات : عِلَمُنا هذا مقيّدٌ بالكتاب وا لس فمن ۸ َفظ 
E‏ 

فهذا الم الصانيء امتَلقَى من مشكاةٍ الوّحي والنبوّةِ يذَّبُ صاحبه 
توس 

حقیفته: اد ل باداب رسول الله يي باطنًا وظاهراء وتحكيمّه باطنا 

5 والوقوف معه حیث وف بك» والَسیرٌ معه حیث سار بك؛ 
بیت تكله يمن للاقيقك الذى قل التيك إليه أه مرك كله یه وظاهره 
واقتدَيْتَ به في جميع آحواله» ووقفتَ مع مايأمرٌ *ك به فلا خالفه الب جل 
رسول الله ی لك شیاه ومامّا وقدوً وحاکتاه وعلق قلبّك بقلبه الكريم» 
وژوحانيتك بزوحانیّنه فتجيبّه إذا دعاك» وتقف |ذا استوقَمَك» وتسر إذا 
سار بك» وتیل ذا قال وئنزل إذا نرل» وتَعْضَبُ لغضبه» وترضی لرضاه» 
وإذا أخبرك عن شيء أنزلتّه منزلة ما تراه بعينك» وإذا أَخبرك عن الله بخير 
أنزلته منزلةً ما تسمعه من الله بأذتك. 

وبا لجملة: فتجعَل الرَّسولٌ شیحّك وأستادّك ومعدّمَك ومربيك 
SS‏ كا فط اوسا 
بینك وبین الرسل في العبودية ولا تثبت وساطة إلا في وُصولٍ مره و تیه 
ورسالته اليك. 


۳۲ 





 ءافصلا‎ 


| 
: 3 32 - ع 2 22 7 ¢ 9 
وهذان الیّجریدان: ما حقيقة شهادة آن لا له الا اللهء وأنَّ محمدًا 
و ۲ ۲ 7 و 4 و یر 
رسول الله فالله وحدّه العبود لمألوه» الذي لا يُستحق العبادة سواه 
۷ المطاع الب الاك به الذي لا سيق الطاءة سواه» ومن 
سواة: فإنَّ) يُطاعٌ ٍذا آمر بطاعته فیطاع تیا لا اصلا. 
فالطريق مَسدودة إلا على مَن اقتّفى آثارَ الرَّسولٍ كله واقتدى به في 
تا 


1 
ات وأعاله کرپ بقيعَةٍ 20 e‏ ينه يكار وجد اه 


ده فده چا واه سرب سای که [النور :4[ 


ولا يتعتى السّالك على هذه | الطريق؛ ف ؛ فان بح ساسم 
الرسول بي إذا قعَدَت بهم أعماهم» قامَت بهم عزائمُهم وَحمَمُهم ومُتابعتهم 
لنبیهم؛ فهم کا قیل: 

لل 
E EE‏ 

[و] صفاءٌ الولم بدي صاحبّه إلى الغاية المقصودة بالاجتهادٍ والتشمير؛ 
فان کرام السَالکین -بل آکنرهم- سالك بجله واجتهاده غبه مضه إل 
القصود. 

وضرب لك في هذا ما حسَنا جذاه وهو: أن قوما قدموا من بلاد بعیدة 


TE 





این 


عليهم لیم والبهجة والملابس السَّنِيّة واهيئة العجيبة» فعجب النامن 
هم فسألُوهم عن حالهم؟ فقالوا: بلادنا من أحسَن البلاد» وأجمَعها لسائر 
آنواع النعیی وآرخاها وآکترها میاه وأصَحّها هواء. وأكثرها فاکهتق 
وأعظّمها اعیدالّا» لها کذلك أحسَن التاس صورا وآبشازا ومع هذا 
فملگها لایناله لوصف جالا وکالا» وإحسانًا وعلیا وحلّاه وجُودًا ورحة 
للرّعيّةء وقربًا منهم» وله هي والسَطوة على سائر ملوك الطراف فلا 

يَطمَعُ أحدٌ منهم في مُقاوَمِِ وحاربته؛ فأهل بليه في أمانٍ من عدرٌهم لا 

یل قوف بساحتهم» ومع هذا: فله أوقات يَبِرْرُ فيها إلى رَعِيتَهه فيُسهّل 
شم حول علي ويَرقَعُ الحجاب بين بینهم: فاذا وفث آبصاژهم علیه 
تلاشی عندهم کل ما ُم فیه من العیم واضمَحل حتی لا یلتفتون ال 
شيءِ منه» فإذا اقل على واحدٍ منهم: قبل عليه سار ام الملکة باتعظیم 
والإجلال» ونحنٌ رُسْلَّ إلى أهلٍ البلاد» نَدُعوهم إلى حضرته» وهذه كت 
إلى النّاس» ومعنا من الشهود ما یرل سوء القن بناء وامََّامَنا بالكذب عليه. 


فلا سيعَ مالس للفو واوا جال الرَسْلٍ انقموا أف 
فطائفةٌ قالت: لا تغارق آوطاننه ولا تخر ِن ديارناء ولا جسم مشق 
السَفر البعبد» وتَتركُ ما أَلِفُناه من عَيشِنا ومَنازِلِناء ومُفارقة آبائنا وأبنائنا 
وإخواينا لأمْرِ وُعِذْنا به في غيرٍ هذه البلاد» ونحنٌ لا قير على تحصيلٍ ما 
درا فیه لا بعد ابشهد والَشقّق فکیف تنعل عنه؟ 


فان 


ورأث هذه الفرقة مفارقتّها لأوطانها وبلادها : کمفارقة آنفسها لابدانها؛ فا 


۳۳ 








الصفاء _ 


النفس - لشدَة ها للبدن - أكرَهُ ما إليها مُفارقثه» ولو فارقَنْه إلى التّعيم المقيم. 
مص 0 
احال» وعلموا 7 ی بلاد اتلك LS‏ 
فعازضهم تلهم وأصحایهم وعشاترهم من مقر وعارضتهم 
مساکنهم وذوزهم وبساتینهم» فجعلوا يُقدمون رجلا ويوّخرون آخری؛ 
فاذاتذکروا طیب بلاد لك وما فیها ین سَلوة ا 
عازضهم ما موه واعتاذوه من ظلال ب بلادهم وعَيشِهاء وصحبة هلهم 
وأصحابهم: تأخروا عن المسير» والتمتوا إليهمء ذ فهُم دا بيْن الدَاعِيينَ 
i EE E CENA ED‏ 
والطائفة الغالقة: رَكت ظهورٌ عزائيهاء قراك أن نلاة اكللك اول اء 
ا د E‏ 
والطالقة e‏ بت نی ابر ووا 57 سَيرًا حثيثاء فهُم 
کا قیل: 
و 
ورکب روا واللّیل د ا شدوله 
e‏ 
i ES o‏ ۳ 
فصار سراهم فی ظهٌّور العزانم 


۲۳۵ 


يما 


ل 


ا 
هم جوم الیل ماءٍ E‏ 
على عات الشعْرّى وهام النعا]م 
لاء همهم مصروفةً ال سیر وقواهم موقوفةً عليه من غير كنب 
0 المقصود الأعظّمء والغاية العُليا. 

والطائفة الخامسة: أتحَذوا في الجدٌ في السس وهتتهم مُتعلْقة بالغایق 
فهُم في سَيرِهم ناظِرونَ إلى المقصود بالسَّيرء فكأئَّم يُشاهِدونه من بُعدِء 
وهو يدُعوهم إلى نفْسِه وإلى بلاده» فهّم عاملون عل هذا الشَاهِدٍ الذي 
قام بقلويهم. 

وعمّل كل أحدٍ منهم على قدَّرِ شاهده فمن شاك المقصود بالعمل 


ی لوه کان نْصحُه فيه وإخلاصه وتحسیه ول هدفه من لآ 
بشاشده وم پُلاحظه ول بيذ من مَس التَعب والنَّصَبٍ ما تجده الغائتٌ» 
والوجوڈ شاه بذلك» فّن عیل عملا لا لك بخضرته» وهو یشاهده: لیس 


حاله كحالة من عمل في غَيبتِه وبُعده عنه» وهو غيدٌ متيفّنِ بوصوله إليه. 


ev 


ویْصحْخ له صفاء هذاالولم مه ومتی صحَتِ ام وارتفعث» 
فان مرها ودناء‌تها من علتها وسقمهاء؛ والا فهي کالتار تَطلْبُ الصعود 
والارتفاع ما ل تم 

وأعلى اهْمَم: هه انَصلَّثْ باق طلبّا وقضدًاء وأوصلّتِ الق الیه 
دَعوةً وْصخاه وهذه هه ارس وأتباعهم» وصحتها: بتجریدها من انقسام 


۳۳۹ 





 ءاتفصلا‎ 


پا ڪڪ 


طلبهاء تخد ی وا طریقها؛ بل توحَد مَطلویا بالاخلاصء 
وطلبُها بالصّدقّ» وطريقّها بالسّلوكِ خلّفَ الدّليلٍ الذي نصَبَه الله دليلاء لا 
مخ نضيه هو دلبل له: 

ولله الِمَمٌ! ما آعجبَ a‏ وأشدّ اوا مه متعلقة بن فون 
العرش» وهم حائمةٌ حول الانتان والکش, والعامة : تقول: تمه کل ام 
ا ا ل ا مايطله وعامّة تا و۳ تقول: قيمته 


هته ی مطلوبه. 


وإذا أرذت أن عرف مراتب امم فانظر پل ربيعة بنٍ عب الأَسْلّميّ 


حب عزن الي 


ف وقد قال له رسول اه با كِ: «سَلَنِي). فقال : «أسألّكَ مُرافقك نی ا22». 
وان ره تسا ماهلا بطك أو ار له 


فأباهاء و که لو اما لها فی طاعة ر رئه فأيْتْ له تلك اله 


العالية: أن يتعلقٌ منها بشيء تنا يسوى الله وب وغرض علیه آن یتصرف 
ال با لاست بالحبودية ال لخدن فلا إلة إلا الله خالق هذه 


عاد م 
e e 276‏ 


(۱) آخرجه مسلم (4۸۹). 


۳۳۷ 





این 





منرله4 السسروو 


رو > دور 


قال الله تعالى : فيضلاو رید لک تشحو فو را عم 5 [یوتسی ۲9۸۱ 
فإن الله تعالى أَمَرَ عبادّه بالفرّح بفضله ورحمته. وذلك تَبَعٌ للفرّح والسّرور 
۰ 1 افد و 2 ص ۳ ر ر 3 و لك 
يصاحي لشفي ور ۱9۱۸ کل رم با لياو راو تریم وت بر 
کان فرخه بمّن آوصّل ذلك إليه أؤلى وأخرى. 
والفرح رکه تم نی القلب بادراك الحبوب وئیل المشتهّى؛ فیتوند من 
إدراكه حالة تُسمّى الفرح والسَّرورٌ. 
وذگر سبحانه الأمرّ بالفرح بفضله وبرجته عقیب قوله: أا الاس َد 
جاتحم فين ی وشاء مق الشذوو ودف وق لكيه # [یونس: 10۷ ولا 
شيء آعق آن یفرح به من فضل ورحمة تنضمَّنُ الموعظة وشفاءَ الصدور من 


آدوائها باحدی وال جد. 
فدلك خیر ا یتعاس من آعراض الا وزیتهاء آي: مذا هو اي 


ر وء 


بغي أن يُفرَحَ به ومن فرح به فقد فرح أجل تفروح به لا ما َع آهل 
ا ی ا اغف لاتوك ا رل 
3 م العاقبف وهو کطیّف یال زار الصَّبَّ في المنام» ثم انقمی النام» 
وول الطیفَ» وأعقّب مزاژه امجران. 
فالفرځ بالله» ورسوله» وبالإيمانِ» والشت والعلم والقرآن: من آعل 


۳۸ 





از الس19۳_ ۱ 

0 خرن جا 4 و ی 2 ام ل ی 

مقاماتِ العارفينَ؟ قال تعالى: #وَإِدَا مأك سورة صَِنَهُم من يَقُولُ يكم واد 
الوك وف گم 77 مور سن عل وقح مسج مج و 


مو متا لک مامنوا دتم پیمتا وفر شوت )۹ [الوبة: 4 ۱۲]. 


مامح و وم 


وقال: ۷ لاه سم ما نلک 44 [الرعد: ۳1 


فالفرحٌ بالعلم والإيمان والسنةٍ َّةِ دلیل عل تعظیمه عند صاحبه؛ وه 
له وإيثاره له على غيره؛ فان فر العبڍ بالنَّىءِ عند خصوله: عل افر 
به له» ورغبټه فیه؛ فمن ليس له رغبة في الشَّىءِ لا يُفِرِحُه حصوله له 
ولا حزئه فواته؛ فالفرخ تابعٌ للمحبّة والرّغبة. 

والفرخ صفة كمال؛ وهذا يوصَّفُ الب تعالى بأعلى أنواعه وأكمّلهاء 
کفرحه بتوبة الیا ب آعظم ین فرح الواجد لراحلته اي علیها طعامه 
وشرابه نی الأرض الهلکة بعد فقده لحاء واليأس من خصوفا. 


والمقصود: أن المَرحَ أعلى و ولذنه وه والفرخ 
والسروژ نعیّه وام والحزن عذاه» والفرخ بالّيء و فا مو فان 
الرّضا طُمأنينة وشكون واستراحة والفرح له وه سر ور 
السرور یخلص السالك من ثلاثة آحزان: 


الحزن الأول: حزن رنه وف انقطاع» ومذا لین عن ركب 
الجتة ووفَدٍ المحبّة فأهل الانقطاع هُمُ التخلّفُونَ عن صّحبةٍ هذا الرّكب. 


وهذا الوفد. 


۳۹ 





باب 
- لین 
وم لین « کر أ اياله صلوب افتدوا مح اليرت 4 
e‏ 
الحزن الثاني: هو حزن ظلمةٍ الجهل. 
واخهل وعان: جهل ع عردم وجهل عم وعَيٌ) Es‏ له 
ظُلْمِةٌ ووحشة في القلب» فک أن الول وجب نورا وألشه فضده بوچ 
طلمة ویوقع وخشةء وقد سمّى الله تعالى العلمَ الذي بَعَتْ به رسوله نورًا 
رهاق واا وضده: و وضلالّا. 
قال تعال: <الةة نع ia O r‏ 


و 


مد في لت یس تارج وبا 46 [الأنعام: ۲۲۱]. 


ما ۰ ےر ع اس 0 ا . ی رون - گم 
ومنل هذا الثورٌ في قلب المؤمن: 9 کيشگوز فا مصاع لیم ف ناج 
۳ 8 نی 9۶ رت ۳ سَّ ی ا و رو رو 
العا اجا کوک د و ن ق رسكو رت لا هریت ولا ری یگاد زیم 
ری 5 و و و مس رح و مو 

بء ولو لیر تا ور عل تور ری له لنوروء من دا وضریب له 


م 


لتاس واه ڪل شىء عبر 4 [النور: ۳۵]. 


الزن الثالث: ا تفر [و] التفرق مر 0 اهم 
والقلب عن ال 3؛ وغذا الق حزنْ یش عل توا جعي القلب على 
الله ولذتا ونعيوها فلو رث للات أهل انيا ها حال رل < 
يك ی ا EOS‏ 
إل اه هذا أنه لا دن و ا قن نفد مله قد شرّق فيه ما 


4° 





الس_رور 
اشرّق فيك. وله در القائل: 
أيا صاحبي اما 7 نت 
سَقاكَ العَرامٌ واي قشني 
م 
فلو لم يكنْ في التَرّق ار إل 0 الوحشة وك اللشدعه وغياة 
الل لك بعر فكيف وأقل عقوبته: أذ بل میخض قطني 
ور و ومع فتصیر او اي هي ما حياته ولا قيمة هاء 
مستغرقة في قضاء حوائجهم. وثیل آغراضهم» وهذه عقوبةٌ قلب ذاق 
حلاوةً الإقبال على الله» والجمعيّ عليهء والأس بهء ثم ر على ذلك وا 
کک بتي نوه وما م عليه ومن له أذنى اوي قایه ونور فاه 
ففی القلب تحت لا يله إلا الإقبال على الله. 
ي ر 
وفیه وحشة لا یزیلها لا الانس به في خلوته. 
ودعي لایذهبّه لا السروژ بمعرفته وصدق معاملته. 
وفيه قََقُ لا يُسكثه إِلّا الاجتماعٌ عليه» والفرارٌ منه إليه. 
وليه هران حشرات لا تطنتها إلا الضاباكره ود وتات ومعائقة 





لاکن 
وفیه طلَّبٌ شدید لا یقف دون آن یکون هو وحده مطلوبّه. 
وفیه فاقة لا يدها إلا عه والإنابة یه ودوا ذکره» وصدق الاخلاص 
لهء ولو أعطيّ الدَّنيا وما فيها لم تُسَدٌ تسد تلك الفاقة منه أبدًا. 
لفق یوقم وحشة الحجاب» أله أشدٌ من أ ااب لا 


کے ار سا ۳ 


کلم ن رهم ومین ج ونون ا ج لضا الحم © [المطففين: ۱۲-۵ ]۰ فاجتمع 


بهم عذات اجات» وعذات اححيم. 


1, 








تلهس تر 


[قال اهروي ۶ ] (آضحاب اسر هم الأخفياء لذن وَرَدَفيهم اب 
قد پرید به : حدیت سعدٍ بن آيي وقاص حیث قال له اب نت ماهنا والتاس 
یتنازعون في الامارة؟ فقال: إل سمغت رسرل اھ هرل ازن اله حت 


الب التق الغني الحَفِيً 0 
وقلا اريك له قوله :درب شعت آغبر عدفوعبالابوابه لا ويه له» 
لو أقسَمَ على الله بره“ 


ToT 27‏ عم . هي 5 3 
ی و 


الأولى: و میهم»؛ ول همه آن لاف دون الله» ولا تتعوض عنه 
بشی» ولا ترضی بکره بدلا منه» ولا بیع حظها من له وه الأْس به 
والفرح والشَّرورٍ والابتهاج به بشيء من الُطوظ المقسيسةٍ الفانية» اه 
العاليةً على اليم كالطائر العالي على الطيور؛ لا يرضى بساقطهم؛ ولا 
تصل إليه الآفاث التي تَصل إليهم؛ فان ام كلما عَلَتْ بِعْدَثْ عن وصول 
الآفات إليهاء وکل| نزلّت قصَدَتها الآفاثٌ من كلّ مكان؛ فإِنَّ الآفات الك 
وجَواذِبُء وهي لا تَعْلو إلى المكان العالي فتَجتذِبٌ منه. وإنَّا تَتَذِبُ مِنَ 
06 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۱۵). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۲) بنحوه. 
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ر 

العلامة الثانية: (صَفَاءُ القصدِ) وهو خلاصه مِنَ الشوائب التي تَعوقه 
عن مقصوده. 

وصفاء القصد يراد به: خلوض القصو من کل [راةُراجمْ مراد ارت 
تعالى» بل يَصِيدُ القصدٌ مجرّدًا اده الدّينيٌّ الأمريٌ. 

العلامة الثالثة: (م صِحَالشّلُوكِ)» وهوسلامثُهونَالآفات والعوائق والقواطع. 

والعبارةٌ الجامعةٌ لها: أن يكونَ واحدّا لواحده في طریق واحد. فلا ینقصم 
طلبّه ولا مَطلوبّه ولا يَتلوّنُ طريقٌه. 

وأا الثلاثة السَلْبهُ الي ذكرها: 

E ۹۷‏ ہم لعلو يهم سبقوا الناس 
في السّيرء فلم يَقفوا معهم, ذ ع ده یفن تيوقت 
ل ۳ ل قل 
رآهم؟ فحاله کما قیل: 

e 

العلامة الثانية: (3) یسَبو yy‏ 

الناس من الأسماء التي صارت أعلامًا لأهل الطريق» وأيصًا فم ل يتقيّدوا 


TE 





السر د 





بعملٍ واحد يجري عليهم اسمٌه فيُعرّفون به دون خيره ِنَ الأعمال؛ فان نا 
آفة في العبوديّة» وهي عبوديّة م مه اما لو 2 : فلار قايا 
باسم معي من معاني أسرأئها؛ إن یب لداعيها على اختلافِ واه فله مع 
كل أهل عبوديّة دي نصيبٌ يَضرِبُ معهم بسَّهم» فلا يَتقيدُ برسم ولا إشارة» ولا 
اسم ولا ني ولا طريق وضعيّ اضطِلاحيّ» بل إن ِل عن شيخه؟ قال: 
الرَسولُ» وعن طريقه؟ قال: الاتباعٌ وعن خرقیه؟ قال: لباش التقوى» وعن 
مذهبه؟ قال: تحکیم اسف وعن مقصوده ومطلبه؟ قال: يدو وَجَهَهُ4 
[الانعام: ۰۲۵ والکهف: ۰۲۸۲ وعن رباطه قال: # في بو اون اه أن تفع و ڪر 
فا شمه شبح له فا الشدو واصال 0 رال ل لھم رة ولا بم عن کر آله وار 
الاو وا اکر افون جوا لقاب فيو الورك والأبتكة 4 [النور: -/]. وغن 
نسّبه؟ قال: 
أبي الإسلامٌ لا أَبَلِي سواه 
اا ورا 

والعلامة الثالثة: (و د سز إليهم بالأصابع) ا آم ګقائهم عن الاس 

م يُعرَفوا بينهم» حتى يُشيروا إليهم بالأصابع. 





۰ 
عاد 
av‏ 
۷ 
جر 

۰ 


۲:۵ 





- لین 





و9 اه ار 2 


قال الله تعالىى: # مَلْوْلَاكانَ من الْفَرُونِ من قب الوا يشورك عن الفساد فى 
الاش € [هرد: .]11١‏ 


وهم الذين أشار إليهم النبي ياء في قوله: بدا الإسلامٌ غريبًاء وسيعوذ 
قریا کع ده فطوبی لب قيل : ومّن الغرباء یا رسول الّه؟ قال : ای 
يستكي إذا نهد اناس 


ویک ۱ب موز 1ه كال : اراس 
عند ات «طویّي للغرباء!؛ » قیل: ومن ا يا سر قال: 
صَالجُونَ و سس 

فهو لا هم الغرباء المدو حون الَغبوطون, ولقلتهم في لاس جذاء شا 
ربا فإنَّ أكثرٌ لتاس على غير هذه الصّفات. فأمل الإسلام ني الاس 
ربا والومنون في هل الاسلام ربا هل العلم في المؤمنينَ غربا 
رال شین مایت لاهواه ایع - غربا والدّاعون إليها 
ا اماس ا ايان 
TT 6‏ ام :۱۱۹ 


۶ 


(۱) آخرج أصله مسلم (۱6۵). 
(۲) آخرجه آحد (119۰) وصححه الألباني ی «السلسلة الصحیحة» (۱۲۱۹). 


٦ 








فأولئك هم الغرباءُ من الّه ورسوله ودینه وغربتهم هي الغربة الوحشقه 
واٍن کانوا هم العروفین الشار إليهم» كا قيل: 
فليس غریبّا من تتاءت دیازه 
هه رز 550 م و * و 
ن من نناین عنه غريب 
ولا خرج موسی هاریّا من قوم فرعون انتهی ال مَدینٌ على الحال التي 
eS‏ 
eS aT‏ 
فالغربة ثلاثة أنواع: 
غربة آهل الله وأهلٍ سُنَةِ رسوله ‏ بين هذا الخلق» وهي الغربة التي 
مدح رسول لها هلاه وأخبر عن الدّين الذي جاء به أله بدأ غريبًا وأنه 
سیعود غرییا ک| بد وآن أهله يصيرزون غرياة: 


وهذه الغربة قد تکون ني مکانٍ دون مکان» ووقت دون وقت؛ وبین قوم دون 
قوم غبرهم» ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقاء اہم ل ووا إل غبر اله 
تعایی» وم ینتسبوا ال غیر رسوله کیا ولم يذعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين 
و ۷ 


و9 )۱ 


ونحن أحو إليهم من إليهم اليوة» ون نتظر ربا الذي كاذه 


(۱) آخرجه البخاري (49۸۱) ومسلم (۱۸۳). 


€۷ 





کک این 


فهذه الخربة لا وحشة على صاحبهاء بل هو انس ما یکون [ذا استوحش 
الا وا اک ووت ااا ا فورح مولا انو 
وان عاداه کر الناس وجفوه. 

ومن هولاء الغرباء: من ذکرهم آنس:2ه في حدیثه عن النبي ع: ارب 
آشعت آغبی ذي طِمْرَينء لا يُؤْبَُ له لو أقسَمَ على الله لأبرّة)”. 

ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي كلة: التمشّك بالسنة 
ذا ضيب عنها لناش.» وترل ما أحدثوم؛ وإن كان هو العروف عندهم. 
وقجرید التوحيد؛ وإن أنكر ذلك أكثرٌ الناس» وتركك الانتساب ال حد غير 
اله ورسيلة» لشي ولا طريقة» ولا مذهب؛ ولا طائفت بل هولاء الخرباء 
ا ل م 

50006 الخلق یم أهلّ شذوذٍ وبدعة» ومفارقةٍ للسّواد 
الاعظم! 

وکان الستجیبون لدعوة الا سلام راما من القبائل» بل آحادّا ۳3 
تغرّبوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا ی الاسلام. فکانوا هم الغرباء 
حتی ظهر الاسلام وانة تدرث دوه ودخل انا ی فا فرالت تلاك 
الغربة عنهم ثم آخذ في الاغتراب والترحل» حتی عاد غريبًا کب بدا 

بل الإسلام الحقّ الذي كان عليه رسولٌ الله ية وأصحابه هو اليوم أشد 


# 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۲۲۱۲۲ وصله عند البخاري (۲۷۰۳)؛ ومسلم (۱۲۷۰). 


۳:۸ 





الفربة 

غربة منه في اول ظهوره وان کانت آعلامه ورسومّه الظاهرةٌ مشهورة 
معروفة» فالاسلام احقيقي غریب جداء وأهلّه غرباء بين الناس. 

وكيف لا تكون فِرقة واحدة قليلة جدًا غريبةٌ بين اثنتين وسبعین فرقت 
ذات أتباع ورئاساتٍ ومناصب وولایات ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما 
جاء به الرسول ت۴4 فان نفس ما جاء به يُضادٌ أهواءهم ولذاء تہم» وما هم 
عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم» والشهواتِ 
التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم. 

فكيف لا يكون المؤمن السائرٌ إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين هؤلاء 
لذین ا عر ووو اع و اختصاك م 

وهذا جل له في هذا الوقت إذا تمسّك بدينه أجرٌ خسينَ من الصحابت 
وهذا الجر العظیم نبا هو لغربتهبین الناس» والتمشكی بالسْة ین لات 
آهوائهم وآرائهم. 

فاذا آراد المؤمنُ الذي قد رزقه الله بصيرةً في دينه» وفقَهًا في سُنَّة رسوله. 
وه في كتابه. وأراه ما الناسٌ فيه من الأهواء والبدّع والضلالات» وتتکبهم 

عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله يك وأصحابّه» فإذا أراد أن 
بام ل لسر اوراس ره 
عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه؛ وتحذيرهم منهء کیا کان سلفهم من 
الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه و ما إنْ دعاهم إلى ذلك» وقدّح فيا 
هم علیه: فهناك تقوم قيامتهم» ويبغون له العّوائل» وينصبون له الحبائل» 
ویجلبون علیه بخیل کبیرهم ورجله 


۲4۹ 





لین 

فهو غریب في دینه لفساد آديانهی غريت في فک بال سک 
بالبدّع» غريبٌ في اعتقاده لفساد عقائدهم غریب في صلاته لسُوء صلاتهم» 
غريب في طريقه لفساد طرقَم» غریب في پسبته لخالفة نتبهم» غريبٌ في 
معاشرته هم؛ لاه ییاه شرّهم عل ما لاتبوی آنفشهم. 

وبالجملة: فهو غريب في أمور دنياه وآخرته لا يجد مساعدًا ولا معینا فهو 
عالم بين جهَّال» صاحبُ سُنَّة بين أهل بدّعء داع إلى الله ورسوله بين دعاةٍ إلى 
الأهواء والبدع؛ آمرٌ بالعروف ناه عن النکر بین قوم المعروفٌ لديهم منكرٌ 
والنگرٌ معروف. : 

النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة وهي غربة آهل الوا وأهل 
الفجور بين أهل الح فهي غربة بين حزب الله المفلحينَ ون كثر ها 
غا عل کثرة آصحایهم وأشیاعهم هل وحشة علی کثرة موزسهم 
يَعرّفون في أهل اللأرضء ويخفون على أهل السماء. 

النوع الثالث: غربة مشتركة لا تُحمد ولا ُدّم وهي الغربة عن الوطن؛ فإن 
الناس كلهم في هذه الدار غرباءء امسا ل وهی ار اي 
حت سور اج تمه لحرو د رَ فقة: : «كُنْ في الدّنيا كأنّكَ 
غریت» أو عابرٌ سبي "» وهکذا هو نفس الامر؛ اه أمر أن يطالع ذلك 
بقلبه ویعرفه حقٌّ المعرفة. 


(۱) آخرجه البخاري (16۱7). 


۳۵۰ 





اافربة 
ولي من أبياتٍ ني هذا المعنى: 
وبحي على جَنّاتٍ عَذْنٍ فإِلَّهاٍ 
ارا ا 
ولاس بي العَدوّ فل ری 
تعودذال آوطانت ا 


SS 


وقذّرَعَمُوا أن العَريبَ إذاتأى 
وقسطت‌بنه اوطانه لیس ینعم 
و 
00 
عن راحلته إلا بين أهل القبور ؟ فهو مسافر في صورة قاعد» وقد قيل: 


وما هذ الأيّامإلَامَراجِل 
بث بهاداع الا تقاض 








منرله العایت 4 


الرب تبارك وتعای منرَهٌ مقس عن اطلاع البشر على ذاته» آو آنوار ذاتم 
آو صفاته» آو آنوار صفاته» وانا هي الشواهد التي تقوم بقلب العبد» كا 
یقوم بقلبه شاهد من الآخرة والجنة والنار» وما أعدّ الله لأهلهما. 

وهذذا هو الذي وجدء عبد الله بن حرام الأنصاري يوم أي تًا قال : «وامًا 
ريح الجن إن جد والله ريحها دود أحيه» ومن هذا ول با : ١إذا‏ مَرَرْثَم 
بریاضي اعقاو قالو : وما رياض الحنّة؟ قال : حِلَقٌّ الذّكْر)'”'» ومنه 
قوله: «ما ی بتي ومنيرِي رَوْضْةٌ من ریاض ان "» فهو روضة لاهل 
العلم والایمان؛ لا یقوم بقلومم من شواهد النة» حتی کأنها هم رآي عین؛ 
فالعمل: انا هو على الشواهد» وعلى حسّب شاهد العبد یکون عمله. 

ونحن تشیر-بعون الله وتوفيقه- إلى الشواهدء إشارةً يُعلّم بها حقيقة الأمر. 
شواهد السائر إلى اللّه: 


فأوّلْ شواهدٍ السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقومَ به شاهِدٌ من الدنيا 
وار اء وقلة وقانهاء وكدرلايعفافياء تاشر ها و ع الفضائهاء 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۵۱۰) ۰ وصححه الألباني ی «السلسلة الصحیحة» (۰)۲۵۲۲ والصواب أن 
الصحابي هو أنس بن النضر 5 ولعله سبق قلم من المؤلف - رحمه الله-. 
(؟) أخرجه البخاري (/188)» ومسلم (۱۳۹۱). 


YoY 





المعاينة ل 





ويرى أهلها وعشَّاقَها صَرْعى حَومَاء قد بذعت هم وعذبتهم بانواع 
العذاب وأذاقتهم أمرَّ الشراب» أضحكتهم قليلاء وأبكتهم طويلاء سقتهم 
كؤوس سُمّهاء بعد كؤوس خمرهاء فسكروا بحبّهاء وماتوا بهجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترخّل قلبه عنهاء وسافر في طلب الدار 
الآخرة وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها هي الحيوان 


م 


نا فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء بل هي داژالقراره وحط 
الرحال؛ ومنتهی السر» وآن الدنيا بلنسبة لیها کا قال النبي 35: «ما الذّنيا 
نی ال خرة لا ک تجعل أحَدُكُم إصبعه في الم لظ بم ترجع؟» . 


ثم یقوم بقلبه شاهد من الناره وتوقدها واضطرامها. وبُعْد قعرهاء وشدة 
حرها. وعظیم عذاب آهلهاء فیشاهدهم وقد سیقوا الیها سود الوجوه. 
زر العیون» والسلاسل والاغلال في آعناقهم؛ فلا انتهوا الیها فتَحت 
في وجوههم أبوائماء فشاهدوا ذلك النظر الفظیع» وقد تقطعت قلویهم 
حسرة وأسفًا لوَرءا ألمُجرمُْنَ آلثَارَ مَظنُوا يم مُوَايعُوهَا وَلمْ داعبا مسا ٩‏ 
[الکهف: ۵۳]. 


فأراهم شاهد الإيان» وهم یه يدفعون وآتی لین قرب العامين 
أن: رمرم توت [الصافات: ۶ ثم قيل لهم ؛ + کف رار ا کے ا 


رم وب عء و أ 


کون آفیحر هدا اَم انم لد صروت اه آصلوها فصو 321 نضيروا سواء 
) اما روت ما تم موه 4 [الطور: ۱6 - ۰۱5 فآراهم شاهد الایمان 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۵۸). 


or 





وهم في اخميم على وجوههم يسحبون. وني النار كا لحطب يسجرون 
مت تن ل 1 [الأعراف: ۱ فبئس اللّحافٌ وبئس 
فرش وا بستغيثوا من شدة العطش « يعاو يماو كلم شوى وج 4 
[الکهف: ۲۹] فاذا شربوه قط أمعاءهم في أجوافهم: وصهرٌ ما في بطوهم 
شرام میهافم از بر ا الات كاي 
ابا لک ری کل کنو © وم بطر فا رآ ارا َعَم مسا 
ا تم او ُمَيَرَكُم م يسَدَحكَرٌ فيه من تدك 0 
مامت من بر € [فاطر: ۳۰ - ۳۷]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والعاصي. واباع 
اموی ولبس ثیاب المخوف واذر وأخصّب قلبّه من مطر آجفانه» وهان 
علیه کل مصيبة تصیبه في غیر دینه وقلبه. 

وعلى حسّب قوّة هذا الشاهد یکون بعده من العاصی والخالفات. فیّذیب 
هذا الشاهدٌ من قلبه الفضلات: وا موادٌ المهلكة» وينضجهاثم ر جهاء فيجد 
القلبٌ لذَّةَ العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنة» وما أعدّ الله لأهلها فيهاء نما لا عَبنٌ 
رأث ولا أَذنّسَوعَتْه ولا حَطَرٌ على قلب بش فضا عمّا وصفه الله لعباده 
على لسان رسوله من النعيم المفصّلء الكفيل بأعلى أنواع لد من المطاعم 
والمشارب. والملابس والصورء والبهجة والسرور فيقوم بقلبه شاهد دار قد 
جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء ترْبتّها المسكُ» وحضباژٌها ان 


o 





 ةنياعملا‎ 


وبناژها لَبنْ الذهب والفضة وقصب اللولق وشرامها آحلی من العسل» 
وأطيب رائحة من السك. وآبرد من الکافور وآلذ من الزنجبیل» ونساؤها 
لو بَرَرَ وجَهُ إحداهنً في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس" ولباسهم 
2 من e‏ 

الحرير من السَّندس والإستبرق» وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم 
دائمة» لا مقطوعة ولا منوعف وفرش مرفوعة» وغذاؤهم لحم طير ما 
5 هه 4 و e‏ ِ 

یشتهون» وشرامهم علیه خرة لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون» و حضرتهم 
با 


الأرائك متكئونء وفي تلك الرياض تُحرونء وفيها ما تبث تشتهي الأنفس وتلذ 
الاعین» وهم فيها خالدون. 
وسیاع کلامه منه بلا واسطة. 


[و] إذا انضمّ هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى 
ربه أسرع من سير الرياح في مهامّهاء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. 

انون لك ول ی 
عنها كلهاء وهو شاهذ جلال الربٌ تعالى» وجاله وکماله وعزه وسلطانه, 
وقیومییه وعلوه فوق عرشه وتکلیه بکتبه وکلیات تکوینه. وخطایه 
للاتکته وآنببائه. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۹۱). 


Yoo 





کک این 


فذا شاهد بقلبه قیومَا قاهزا فوق عباده؛ مستویّا علی عرشه منفردا بتدببر 
ملکته» آمرًا ناهیّاء مرسلا ر ومتزلا کتبه» یرضی ویغضب. ویئیب 
ویعاقب. ويعطي ویمنم» ویعز يه ويحب ويبغضء ويرحم إذا استرحم» 
ویغفر |ٍذا استغف ويعطي إذا سُئل» ويجيب إذا دُعيء ویقیل |ذا استقيل» 
أكبر من كل شيء؛ وأعظم من كل شيء. وأَعَزّ من كل شيء. وغد من کل 
وري يي ا E‏ 
كلهم على واحد منهم؛ ثم كانوا كلّهم على تلك القوةء ثم ثبت تلك القوی 
إلى قوته تعالى لكانت أقل من قوة الببعوضة بالنسبة إلى قوّة الأسد. ولو قدر 
جال الق كلّهم على واحد منهم, ثم انوا کلیس لاک تال رت 
إلى جمال الربٌّ تعالى لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمسء ولو 
كان عِلمْالأَلِنَ والخِرِينَ على جل منهم؛ ثم كان كلّ الخلتي على تلك 
الصّفةء ثم نيب إلى علم الرَّبٌّ تعالى؛ لكان ذلك كنقرة عصفور من البحر. 

وهکذا ساثر صفاته كسمعه وبصره؛ وسائر تُعوتٍ کاله 9 
ضجیج الأصوات باختلاف اللغات» على تفن احاجات» فلا یَشعله سم 
عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا یرم پا اح لین سواء عنده من أسَرٌ 
القول ومّن جهّر به» فالسر عنده علانية» والغيب عنده شهادة» یری دبيب 
التملة السوداء علی الصخرة الارن الليلة الظلماء» ویری نیاط عروقها 
ومجاري القوت في أعضائهاء يضع السموات على إصبع من أصابع يده 
والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والماءَ على 


۳۹ 





المعاینة ._ 





e 
و‎ 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلّت فیه الشواهد التقدمة من غیر 
آن تعدم» بل تصير الغلبة والقهر مذا الشاهد» وتندرج فیه الشواهذ کلها؛ 
ومَنْ هذا شاهده فله سلوك وسير خاصء ليس لغيره ممن هو عن هذا في 
وفطره وصیامه» له شان وللناس شان» هو ني واد وهم ني واد. 

سل اا 
اااي ل ا 

والمقصود: أن العیان والکشف والمشاهدة في هذه الدار آنا تة تقع على 
الشواهد والأمثلة العلمية» وهو ما قوم بقلوب عابدیه وبیه» والمنيبين إليه 
من هذا الشاهد» وهو الباعث موعن العبادة والمحبة» والخشية والانابة 
ارم فیه لا ینحصر طرفاهه فكل منهم له مقامٌ معلوم لا يتعدّاه وأعظم 
الناس حظًا في ذلك معترف بأنه لا حصي ثناءَ عليه سبحانه» وأنه فوق ما 
يثنى عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدون. 


۳۷ 





وطهارة القلب. ونزاهته من الاأوصاف الذمومت والارادات السفلیق 
وخلوه وتفریغه من التعلق بغبر الّه سبحانه» هو كرف هذا الشاهد» الذي 
مجلس علیه. ومقعده الذي یتمکن فیهء فحرام عل قلب متلوث بالخبائث 
والأخلاق والصفات الذميمة متعلق بالرادات السافلة آن یقوم به هذا 
الشاهد أو يكون من أهله. 


[و] |ٍذا طلعت شمس التوحید. وباشرت حرارتها الأرواح ونوژها 
البصائرٌء تجلت بها ظلمات النفس والطَبْع» وتحرکت ما الارواح في طلب 
من ای لی سی وهو المع الي » لالشوری: ۰۲۱۱ فسافر القلب 
ي بيداء الأمرء ونزل منازل العبوديةء منزلا منزلاء فهو ينتقل من عبادة إلى 
عبادة» مقيم على معبود واحد» فلا تزال شواهدٌ الصفات قائمة بقلبهء توقظه 
إذا رقد» وتذكّرُه إذا غَمَل وتحدّو به إذا سارء وتقيمُه إذا قعدء إن قام بقلبه 
شاه هن ا ا وارد راع أن الأ كلدللك لين لخد معدم الأمر 
شىء لا ما ييح ديس من َم لا ْمَك لهسا وما یمیت فلا مریل له من بو رو 
العو کم (0) یی اکرو ممت کو یکر هل من لل یر آله کمن تما 
ور که EBE‏ [فاطر: ۲ - ۳ ان قام بقلبه شاهد من 
الإلمية؛ رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهيء والنبوات» والکتب والشرائع» 
والمحبة والرّضاء والكراهة والبغضء والثواب والعقاب. وشاهد الأمرّ 
نازلا من هو مستو عی عرشه. وأعبال الغياد ضاعدة إليه» ومعروضة علیه» 
يجزي بالإحسان منها في هذه الدار» وف العقبى نضرة وسرورّا» ویقدم ال ما 
لم يكن على أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثورًا. 


۳۸ 





 ةنیاعملا‎ 


وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة» رأى الوجوة کله ان بذه اصفة قد 
وسع من هي صفته كل شيء رحمة وعاءاء وانتهت ت رحمته إلى حيث انتهى 
عم فاستوی عی عرشه برته؛ لسع کل شيء» کما وسع عرشه کل شيء. 
وان قام بقلبه شاهدٌ العرّة والکبریاء والعظمة وا محبروت: فله شأن آنر. 


وهکذا جیع شواهد الصفات. وما ذکزناه آدنی تنبیه علیها» فالکشف 
والعيان والشاهدة لا سجهاوو الشواهك: 


1, ۷ 
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متزلةالحياة 

قال الله تعالی: #أَوْسسَكَانَ ما که 4 [الانعام: ۱۲۲]. 

الراد بها: من کان میت القلب بعدم ژوح العلم واشدی والایمان فأحياه 
الرب تعال بروح آخری غبر الزوح التي آحیا بها بدنه» وهي ژوح معرفته 
وتوحیده. وخبته وعبادته وحله لا شريك له. 

وسمّی وحیه روحا؛ لا حصل به من حیاة القلوب والارواح» فقال تعالى: 
وت رجا ریک روعا ین آمرا ماکت نی ما الکتب ولا الایمن وکن لته ورا 
ی بو من تما من عبادتا 4 [الشوری: ۵۲]. 


وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته وبته وعبادته؛ فقال تعالل: 0 من 


صلا 


ا کتک ےا ا و ور وه وو دو ریو ر ع کی مر مه میور کرو 
عمل صلِحا من ذکر او آنق وهو موّين فلنحیته, حيوة طْبهّ وانجزینهم آجرهم 


یمن ما کانوا یلو 4 [النحل: 01۹۷ وقد فشرت افياة الطيبة بالقناعة 
والرضاء والرزق احسن وغیر ذلك. والصواب: آها حباة القلب ونعیمّه 
وهجته وسروژه بالاییان ومعرفة ال وبته» والانابة الیه والتو کل علیه؛ فانه 
لا حياة أطيّبُ من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوقٌ نعيوه؛ إلا نعيمَ الجنة» كما كان 
بعض العارفين يقول: (إنَّه تمد بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان آهل الجنة في ومثل 
هذا إنهم لفي عَيشٍ طيّب»» وقال غيرُه: نه لیر بالقلب وق یرقص فیها 
طربًا». 


وإذا کانت حياة القلب حياة طیبة تبعته حياة الجوارح؛ فإنه مَلِكّهاء وطذا 


۲۹۰ 





الحیاة _ 


جعل الّه العيشة الضنك لن أعرض عن ذكره» وهي عكس الحياة الطيبة. 
وهذه الحياة الطيبة ة تکون في لور التلاث؛ آعني : دارٌ الدنياء ودار الترزخ» 

سياه به سي 1 

هاهناوهناك والفجًارني الجحيم هاهناوهناك قال الله تعالى :لی 


ےم روو لح و ص وو 


ا وا الهو ” [النحل: ۳۰ کر اللّه» و حبته وا 
والاقبال غله: خا لأطبب. اطياة التثياة والاع امن «عته والغنلت 
ومعصیته: کفیل باياة اللعْصّة والعيشة الضنك نی الدنیا والاخرة. 
للحياة هراتن: 

المرتبة الأولى: حياةً الأرض بالنبات. 

ا افاي اة ال .والاغعذاءه :وهذه الحياة مشتركة بين النبات 
والحيوانٍ الذي يعيش بالغذاء. 


المرتبة الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقذر زائد على ثُموه واغتذاته» وهو 
إحساسه وحركته. 


المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب» كحياة 
الملائكة ا الأرواح ا فان حیاما اکمل فرج حياة 

المرتبة الخامسة: حياة العلم من موت الجهل. 

الرتبة السادسة: حياة الارادة واهمة والحبة؛ فان اعياة الطيبة نا تنال 
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باهمة العالیق والحبة الصادقةت والارادة اخالصة فعل قدر ذلك تكون 
الحياة الطيبة» وآخس الناس حياة أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلباء وحياةٌ 
البهائم خير من حیاته» ى) قيل: 
جارك يا تخرور فور وعقلة 
ولَيْلّكَ تَومٌوالرّدى لك لازِمُ 
وتکدم فيها سوف تَسخَط غبّه 
کذنك نی الدنیا تیش البهانم 
تسرّبیایفنی وتفرخ اي ۱ 
كباغرّ باللّذاتِ في النوم حال 
والقصود: آن حياة القلب بالعلم والارادة واضمة» والناس إذا شاهدوا 
ذلك من الرجلء قالوا: هو حي القلب» وحياة القلب بدوام الذكر وتركٌ 
الذنوب» كما قال عبد الله بن المبارك ككللك: 


of‏ و ۲ ص و 2 عر 
رایت الذنوت میت القلوت 


ور الذنوب حَياةٌ القلوب 

وخ لفس لك عضیاا 
وهل أَفسة الدّین الا السول 

وب از شوء وژهباا 


eh 





الحياة ل 





و إل اعوضوم 
وباعوا التفوس ولیربصوا 
و ا 5 ع 
»۳ اشا 
e‏ لك ا 
وسمعت شیخ الاسلام| بن تيمية كلل عله يقول ورال اي ارم 
لاإلة! أنت) كل يوم بين سّنة الفجر وصلاة الفجر أربعين مره : أحيا الله قلبه». 
وكا أن نَ الله سبحانه جعّل حياة البدن بالطعام والشراب؛ فحياةٌ القلب بدوام 
الذكرء والإنابة إلى الله» وترك الذنوب. 
والغفلة الحائمة عل القلب» والتعلقٌ بالرذائل والشهوات المنقطعة عن 
درب فقسب هله و ات عورال عليه سح وت 
وعلامة موئه: آنه لا یعرف معروفاء ولا ینکر کا کا قال عدا 
مسعود نقه: «آتدرون من میّت الاحیاء؟ الذي قیل فیه: 


۰ ِ 3 


لیس من مات فاستراح بِمَيْتٍ 
إا الت ميك الأحيساء 
قالوا: ومّن هو؟ قال: الذي لا یعرف معروقاء ولا يُنكر مُنكرًا». 


والرجل: هو الذي مخاف موت قلبه» لا موت بدنه؛ إذ أكثرُ هذا الخلق 
مخافون موت آبدا: هم ولا پالون بموت قلوء هم ولا یعرفون من اياة الا 
الحياة الطبيعية» وذلك من فوت القلب والروح» فإن هذه الحياة الطبيعية 


۳ 





شبيهة بالظل الزائل» والنبات السریع ابلفاف والنام الذي تّل لرائيه أنه 
حقيقة» فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالاء كما قال عمر بن الخطاب 20 : «لو 
الحياة الدنیا من آوضا ای آخرها وتیها رجل واحده ثم جاءه الوت: لکان 
بمنزلة من رآی في منامه ما يشَرّه ثم استيقظء فإذا ليس في يده شيء). 


ا السابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق» والصفات الحمودق 
فا من قد طبع على الحياء العف واو والسخاء ا 
وال كام وتو ها تم من حية من یتهرنفسه ويُخالب طبْعَهه حتى یکون 
کذلك. وکلا کانت هذه الأخلاقٌ في صاحبها أکمَل کانت چاه آقوی 
وأتدٌّءوهذا كانت حياةٌ الشجاع أكملّ من حياة الجبان» وحياةٌ خی آکمل 
من حياة البخيل. 

المرتبة الثامنة: حياة الفرح والسرورء وقرة العين بالله. 


هذه المرتبة من مراتب الحياة أعلى مراتبهاء ولكن كيف يصل إليها مَن 
مو ۲ 3 
عقله مَسبي نی بلاد الشهوات. وامله موقوف علی اجتناء اللذات وسيرته 
جارية على اشوا العادات» ودینه مستهلك بالمعاصيٍ والمخالفات» وهمّنه 
یت ة الثبوات؟! 


فهو في الشهوات منغوس, وفي الشبهات مُنتكس» وعن الناصح مُعرض؛ 
وعلی الرشد مُعترض» وعن ن الشّرى نائمٌ» وقلبه في كل وادٍ هائم؛ فلو أنه 
قجرّد من نفسه» ورغب عن مُشاركة أبناء جنسه» وخرج من ضيق الجهل 
ال فضاء العلم» ومن سجن اهوى إلى ساحة الهدى» ومن نجاسة النفس إلى 
طهارة القدس: لرآیالالف الذي نشأً نشأته» وزاد بزيدته» و بقوته 
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الحياة 

وشرّف عند نفسه E‏ 
تعلی ابا ومر ها ساسا ان هادکد. 

فان قلت: قد آشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الاحیاء؛ فهل 
يُمكنك وصفُ طريقها؛ لأصل إل شيء من أذواقهاء فقد بان لي ن ما نحن 
فيه من الحياة حياةٌ ببيمية» ربها زادث علينا فيه البهائم بخلوّها عن المنكرات 
والمنغصات وسلامة العاقبة؟ 

قلت: لَعمْرُ لله إنَّ اشتياق القلب إلى هذه الحياة» وطلّبٍ علیها ومعرفتها 
دلیل علی حياته» وأنه لیس من جلة الأموات. 

فأوّلُ طريقها: أن تعرف الله سبحانه» وتهتدی الیه طریقا یوصك ٍلیه» 
ويحرق ظَلَّماتٍ الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد الا خرةه 
فينجذب إليها بکلیته» ویزهد فيالتعلقات الفانی ويدأب في تصحيح التوبة؛ 
امناو كع ا يات ۳ 

تفع ا اح ا 
ويصير طليقاء فحينئذ مخلو قلبّه بذكر ربه» ومحبته والإنابة إليه ويخرج من 
بين بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذكره» ى| قيل: 
وأخرج من بين البيوت لعلني 
و 
أحدث عنك النفس في السر خاليًا 

فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 

والشوق إليه. 


۳۹۵ 





این 

فإذا صدق نی ذلك: رزق عبة الرسول با واستولت روحانيته على 
قلبه» فجعله امامه ومعلمه واستاذه وشیخه وقدوته» ک| جعله الله نبيه 
ورسوله وهاديًا إليه» فيطالع سيرته ومبادئ آموره» وكيفية نزول الوحي 
عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه» وآدابه نی حرکاته وسکونه» ویقظته ومنامه 
وعبادته ومعاشر ته لاأهله وآصحابه» حتی يصير كأنه معه من بعض آصحابه. 

0 و ۳ 

فاذا رسخ قلبه ی ذلك: فتح عليه بفهم | النز ل علیه مره + 

ورد د يد د عر بحم الوح ادر یه من ربه» بحیث 
إذا قرأ السورة» شاهَدَ قلبّه ما أنزلت فيه» وماذا أريد مهاء وحظه المختص به 
منها؛ من الصفات والأخلاق والأفعال المذمومة» فيجتهد في التخلص منها 
كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف» ومن الصفات والأفعال الممدوحة» 
فيجتهد في تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمكّن من ذلك: انفتّح في قلبه عينٌ أخرىء یش اه بها صفات الوب 
ف حتى تصير لقلبه بمنزلة الرئيٌ لعينه» فيشهد عَلُوَّ الرّبّ سبحانه فوقٌ 
اوغ ل ا ع ا 
بالوحيء وتكليمّه لعبده جبريلٌ #4 به» وإرسالّه إلى من يَّشاءٌ با شا 
وصعود الأمور إليه» وعزضها علیه. 

فیشاهد قلّه ربّا قاهرّا فوق عباده» مرا ناهیًاء باعتا لرْشلهء منز لا لکتبه 
معبودا مُطاعَاء لا شريك له ولا مثیل لم. ولا عذل له لیس لاحد معه 
يخ الأمر شيت بل الامر که لمه فیشهّده باه قاق لك والتّدببر» فلا 


حرکةً ولا سکونه ولا تفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع» ولا قبْض ولا 
سنط: إلا بقدرته وتدبیره» فیشهد قیام الکونِ کله به» وقیامه سُبحانه بنقسه» 
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فهو القائم سه الق لكل ما سواه. 

فإذا رَسَح قلبّه ی ذلك: شهد الصّفة المصجّحة بحمیع صفات الکیال» 
وهي (الحياة) التي كانها يَسَلزِمْ كالَ المع والبصرء والقدرةوالارادت 
و وساثر صفات الکیال» وصضفة المتومكة ميّة المصجّحة لجميع الأفعال» 
فا ی الَیوم) lC e‏ 

فإذا رسخ قلبّه في ذلك: فتح له مشهد القرب والَعية» فيشهده ا 
حاضرًا معه؛ غير غائب عنه قريبًا غير بعيد» مع كَونِه فوق سماواته على 
عرشهه بائنًا من حَلّقهه فان بالصّنع والتدبير» والخلت والام فيحصل له 

مع التعظيم والإجلال الأنسٌ بهذه الصّفةء فيأنس به بعد أن كان مستوحشاء 
وروي ان كام E‏ 
فحينئذ یجد طعم قوله: «ولایزال عَبْدي يَتَقَدَبُ إليّ بالنّوافل حنَّى أحبّد فإذا 
ايله كنت سمه الذي َس به ويره الذي صر ب يده الي يط 
بهاء ورجله التي يَمْشي بہاء ولثن سَألني لاغطینه. ولئن استعادي لاعیذنه»۲ 

قاط انشا خل الاطلاق جا هاا الد فاه حى خيري: مرت 
ا ا 6 
بذکره» وعکوف ته على مُرضاته بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. 
وهذه آلاتُ إدراكه وعمله وسَعْيه فان سیع سوع بحبیبه» وإن أَبِصَرٌ أبصرٌ 
به وان بَطّش بط به» وان مشی مشی به. 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۰۲). 


۷ 





فإنَّ السالك إلى ريّه لا تزال همَتّه عاكفةٌ على أمرين: استفراغ القلب في 
صَِدْق الحب. وبَذْلٍ الجهد في امتثال الأمی فلا يزال كذلك حتى يبدو على 
مه شواهد معرفته و ار صفاته وآس‌ائه ولکن یتواری عنه ذلك أحیائا؛ 
وياو ااا يبدو من عن ا جود ويتوارى بحكم القترة» والفترات أَمد 
لازم للعبده فلكُل عامل شِرَة» ولكل شِرّة فترةٌ فأعلاها قترة الوحي» وهي 
لیا وقَترةٌ الحال الخاصٌ للعارفين» وفترة ال للمریدین» وفترة العمل 
للعابدين» وني هذه ارات آنواغٌ من احکمة والرّحة والتعرفات الاغیّف 
وتعریفی قدّر الَعمة» وتجدید الشوق إليهاء وعض النواجذ علیهاه وغير 


ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرّرُ وتتزايد» حتى تُستقرٌ وینصیغ بها قلبّه. 
ولصضية الفارة غير قاطعة 3 لغويل عون نعم عليه وواعده له» وتروكًا 
وتنفيسًا عنه. 


فهمّةٌ المحبٌ إذا تعلَقَتْ رُوحه بحبيبه» عاكمًا على مَزيد ححبته» وأسباب 
قوتباء فهو يعمل على هذاء ثم يترقّى منه إلى طلب عة حبييه له؛ فيعمل على 
ل EO O‏ 
الطلب الثاني» فتتعلّقٌ من بالأمرين جميعًاه فإنّهِ إن يحضّل له منزلة: «كنثُ 
SS‏ 
محبويًا لحبيبه» كما قال في الحديث: (فاذا آخبیته کدت سمعه وب بَصَرّه...) إلخ» 
ل ب اي ا ا 


۰ 7 و2 7 ۰ 4 1 م2 
فحینئذ يشد مئزر امحد في طلب مبة حبیبه له بآنواع التقرب الیه؛ فقلبه: 
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للمحبة والإنابة والتوكل» واوف والرجاء ولساه: للذکر وتلاوة كلام 
حبیبه» وجوارحه: للطاعات. فهو لایر عن اقب من حبیبه. 


وهذا هو انس المْضی لل مذه الغاية التی لاثنال الا به» ولا یوصل الیها 
إلا من هذا الباب وهذه الطریق» وحینتذ تجتیع له في سيره جميع متفرّقاتِ 
السَلوك: من احضور واغیبق والراقبة وتّفی امخواطر و تغلية الباطن. 


فان لمحب يشر أوّلا في التَّدُبات بالأعمال الظاهرة» ومي ظاهر 
التقرّبء ثم يترقّى من ذلك إلى حال التقرب» وهو الانجذاب إلى حبيبه 
يكلكته؛ بژوحه وقلبه» وعقله وبدنه» ثم يترقى من ذلك إلى مقام الإحسان؛ 
عبد الله كاله يراه فيتقرّبُ إليه حينئذ بأعمال القلوب؛ من المحبة والإنابة, 
والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث حبتط من باطنه الجوة يذل یج 
وا جود في محّة حبيبه بلا تكلف. » فيجودٌ برُوحه ونفسه. وأنفاسه وإرادته 
وأعاله خبییه حالا لاکم. 

فإذا وجد ا لمحب ذلك فقد ظفِرٌ بحال التقزب وسرّه وباطنهء وان م تجذه 
فهو یقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط فلْيدُم على ذلك» وليتكلّف التقرب 
بالأذكار والأعمال على الدوام؛ فعساه أن يحظى بحال التقرّب. 

ووراء هذا التقرب الباطن أمرٌ آخر آیضاء وهو شیء لا عبر عنه بأحسن 
من عبارة أقرب الخلق إلى الله يكل عن هذا المعنى؛ حيث يقول حاكيًا عن ربه 
تبارك وتعال: من ريش قرب من راغ ومن قرب مي ذراغا 


۲۹۹ 





2 


بت من باعَاء ومن أتاني يَمْشي يته هرو ولد 


(1) 


" 
3 
بم 


فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقًا حقيقيًا. 


فذکر من مراتب القرب ثلاثة» ونبّه بها على ما دونها وما فوقها؛ فذكر 
تقرب العبد إليه بالشيرء وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد 

حققة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع» فيجد ذوق ب الرس 
انماما 

فاذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني: أسرع المي حينئذ إلى ربه» فيذوق 
حلاوة إتيانه إليه مرول وهاهنا منتهى الحديث. منبّهًا على أنه إذا مرول 
عبدّهالیه کان قرب حبيبه منه فوق هَرُولةٍ العبد إليه؛ فإما أن يكون قد أمسك 
عن ذلك لعِظّم شأنٍ هذا الجزاء» وأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به أَذْنء 


وم بخطر علی قلب بشر» أو إحالة له على المراتب المتقدمة» فكأنه قيل: وس 
جا شل ري سد E‏ 


بزوحه و یم وا وارادته وله واعاله؛تقاب ال منه سبحانه شمه 
في مقابلة تقرب عبده الیه. 


ولیس القرب نی هذه الرائب کلها قرب مسافة حسیة ولا ماسته بل هو 
قرب حقيقة» والرب تعال فوق سماواته على عرشه. والعبد في الأرض. 


وملاك هذا الأمرهو قضْدٌ التقرّبٍ أولاء ثم التقرٍّبٍ ثانيّاء ثم حال التقرب 


(1) أخرجه البخاري (72400)» ومسلم (151/0). 
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الحیاة _ 


الا وهو الانبعاث بالكلية ی اطبیب. 

اقا هذا الالساك: أن فى بثرادم عن عواك» وبا عو طك 

ر ا ا کک و وز عل ذلك 
بقرب هو آضعافه وعرّفت أن أعلى أنواع التقربه تقرت العيل جد 
-بظاهره وباطنه وبوجوده- إلى حبيبه» فمّن فعل ذلك فقد تقر 83 ب بِكُله ول 
ل ر 

وإذا كان المتقرّب الیه بالاعال یعطی آضعاف آضعاف ما تَقرّب به 
ف الظن بِمن تقرّب إليه بزوحه» يه إرادله وهمته وأقواله وأعماله؟ 
وعلى هذا فک جا لحبيبه بنفسه فانه هل آن یج علیه بأن یکون ربه 
a‏ 

جنس العمل» وشواهد هذا کثرة. 

منها: قوله تعالی: وم ین الم له را (ن) ره ین عیث لا بحتیست ون 
NS‏ آل له فهو سب € [الطلاق: موي اا 
جزاء المتوكل عليه كُونّه سبحانه حَسْبّه. 


ومنها: قولّه في حدیث القدمی: امن ذَكَرَنِ في نفسه ذَكَرنُه في نشسي. 


ومن ذَكَرَنٍ في مَل د گرته في ما حير منة)”". 
المرتبة التاسعة: حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانهاء وخلاصها من هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (7505)» ومسلم (5717/0). 
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السجن وضیقه. فان من ورائه فضاء وروحا ورمانا وراحة» نسبة هذه الدار 


إليه كنسبة بطن الأمٌ إلى هذه الدار أو آدنی من ذلك. 

ويكفى فى طيب هذه الحياة: مفارقة الرفيق المؤذي المنكّدء الذي دص 
رویثه ومشاهدثه ایا فضلاعن خالطته وعشرته» إلى الرفيق الأعلى الذين 
أنعم الله عليهم من النبيِّينَ والصّدّيقِينَ والشهداء والصَّالحِينَ وحَسّنَ أولئك 
رفيقاء في جوار الرب ال رحمن الرحيم. 


ولولم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجسر 
يعبر منه إليها؛ لكفى به تحفة للمؤمن. 

ولعم الله إن من سافر إلى بلد العدل والخصب والأمن والسرور» ص 
في طريقه على كل مشقة وإعواز وجدب. وفارَّقٌ المتخَلفِينَ أحوجَ ما كان 
إليهم» وأجاب المنادي إذ نادى به: حَيّ على الفلاح وبَدَّلَ نفسّه في الوصول 
ل 32 0 3 ات 
ذل المجب بالرضا والساح» وواصل السَّيْرَ بالعْدوٌ والرواح» فحمد عند 
الوصول مسراه. وإن يَحَمَدُ المسافرٌ الشسّرى عند الصباح. 

سع مه ورپ که و 
ند الصباح مد القوم السری ۱ 
وی الا تمد الوم التقی 


وه ت 2 
الا ساعه 


بالنسبة إلى تلك الدار کساعة من هار کم وم یرما عدوت لم ينوا 
مرو و ور و و مه مک نم ی بتعارفون مش 4 


من ار [الاحقاف: ۸0۳۰ 9# وبوم حشرهم کآن لر معا لا سَاعة من التبا يتعارفون ينعم 


[یونس: 14 ]. 


VY 





الحياة لس 
|“ 


المرتبة العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العا وذهاب الدنيا 
وأهلها ني دار الحيوان» وهي الحياة التي شتر لها الستروق» وتسايق 
إليها المتسابقون» وتنافس فيها المتنافسون» وهي التي أجرينا الكلام إليهاء 
ونادت الكتب السماوية ورسل الله جميعهم عليهاء وهي التي يقول من فاته 
الاستعداد ها كي الأ 475765 ريق والملك ا غا ا 
مين موز بند کر دنس وق له کرت () بقل تن مت لیا )فوم 
لا یعدب خذاب امد ای ود دون واه أ مد [الفجر: ۲۱ - ۰۲۲5 وهي التي قال اللهك 


فبها: + وما هدو الجر الذي الا نهر وس وت الا انگضره ای وس 
کیت 
والحياة المتقدمة كالنو م بالتسبة إليهاء وكل ما تقدم- من وصف السَّيْرٍ 


ومنازله» وأحوال السائرين» وعبوديتِهمٌ الظاهرة والباطنة- فوسيلة إلى هذه 
الحياة» وإنم الحياة الدنيا بالنسبة إليها كا قال النبي ككة: «ما الدّنيا في الآخرة 


إلا كا بُدخل أحذكم إصبعة ني اليم فأینظر بم ترجغٌ؟»". 

ال u‏ 
السعادة نفس نعيمهاء فهم على هذا النفس يعملون» وأصاب آهل الشقاوة 
نفس عذابهاء فهم على ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت ا آهل الایان والعمل الصالح ف هذه الدار حياةً 00 ف 
الق بحياتهم نی البرزخ وقد تخلصوا من سجن الدنیا وضیقها؟ فا الط 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۵۸). 
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تب امه 
این 
۰ ۳4 ۰ و مر ۵ 4 اليو 2 

بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه رم تبارك 
وتعالی بکرة وعشیّه ویسمعون خطابه؟ 

فان قلت: ما سب تخلف النفس عن طلب هاه اا ال لا خط 
ها وزهدها فيها؟ وما سبب رغبتها في الحياة الفانية الضمحلة التی هی 
كالخيال والمنام؟ أفسادٌ في تصوّرها وشعورها؟ أم تكذيبٌ بتلك الحياة؟ أمْ 
لآفةٍ في العقل» وعمّى هناك؟ أمْ إيئارٌ للحاضر المشهود بالعيان على الغائب 
العلوم با لایمان؟ 

قیل: بل ذلك لجموع آمور مُركَبةٍ من ذلك كله وأقوى الأسباب في 
ذلك: ضعّف الایمان؛ فان الایمان هو روخ الأعمال» وهو الباعث علیها؛ 

3-46 ع عن 8 مک رع 
والامِر بأحسّنْهاء والناهي عن أقبحهاء وعلل قدر قوة الایمان یکون آمُره 
وتبیه لصاحبه» واتما صاحبه وانتهاژه. 

السبب الثانی: جُثوم الغفلة علی القلب؛ فاٍن الغفلة نوم القلب. وطذا تجد 
كثيرًا من الأيقاظ في الحسّ نيامًا في الواقع» فتحسبهم آیقاظا وهم رقود. 

والقصود: آن الغفلةً هي نومٌ القلب عن طلّب هذه الحياةء وهي ججاب 
علیه فان کشت هذا احجاب بالذکی والا تکاثف حتی ر حجاب 
بطالة ولعب. واشتغال با لا یفید. فان بادر ال کشفه والا تکاثف حتی 
یصیر حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن الله» فان بادر ٍل کشفه ولا 
تكائف حتى يصير حجاب كبائرٌ توجب مقت الرب تعالى وغضبه ولعنته» 

0-0 و 
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القئلة: ب 
فیها نفسه ولا دي عليه شيئًاء فان بادر ال کشفه والا تکاثف حتی صار 
بالحق الذي جاء به الرسول. 


فإن بادر إلى كشفِهء وإلّا تكائف حتى صار حجاب شك وتكذيب؛ 2 
في آصول الایان الخمسة» وهي: : الایان باللّه» وملاتکته. وکتبه وشت 
ولقائه فلفلظ حجابه وكثافته وظلمته وسواده لا يَرى حقائق ی الا تال 
رسك ونه القيطان دور تم وای امار اس ء وى وتشتهي» 
وسلطان الطبع قد ظَفْرَ بسلطان الایمان فا سره وسجنه إن ل که وتو 
ورا ا م 
العمل» وأغلق باب اليقظة» وأقام عليه بوّابٍ الغفلة» وقال: إياك أن نُوْ 
من تناكو وا ام ا إياك أن مون أحدًا يدخخل عا إلا 
معكء فأمْرٌ هذه الملكة قد صار إليك» ول البرّاب فيا باب الخفلته ويا 
حاجب افوی للم کل منکما ثغره فان آخلیت) فسد آمر علکتناه وعادت 
الدولة لغیرناء وسامنا سلطان الایمان سوم الخزي واهوان» ولا نفرح بهذه 
المدينة أبدًا. 


عد 


چا 


فلا إله إلا الله! إذا اجتمعث على القلب هذه العساكرٌ» مع رقة ة الایمان» 
ود الاعوان» وال عراض عق ذكر رجن والانخراط في سلك اتا 
الزماة» توطول: الأمل امسق اسان ا الاجا الحاضر على الغائب 
الموعود به بعد طَيّ هذه الأكوان. فالله المستعان» وعليه التكلان. 


عاد ے 
e ۳ ۳ 9‏ 
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له العرف 4 

قال [الحروي] «قال الله تعالى: لد سوام ل SE‏ 
مرت المع متا عرفوا من لح 4 [الائدة: ۸۳]. ا ممعرفة: بعین الشََىءِ كا هوً). 
آثار المعرفة وشواهدها: 

عدن عاو نهر «من كان ن باه عرف كان له آخوف !۰ ویدل علی 
ار إنّمَا يحنَى أللّهَ من عِبَادِهِ العلمكوًأ * [فاطر: ۵۸ وقول النبي ككلله: 
«أنا آعرفگم باه وَأشَدّكُم له ا 


ومن علامات العارف: أنه ایب ولا یام ولا یب ول برى ل 
على آحد فضلا» ولا يرى له على أحد حقا. 


ومن علاماته: أنه لا يأْسَففٌ على فائت. ولا یفرح بات؛ لاه ینظر إلى 
الأشیاء بعین الفناء والزوال وأنها نی احقيقة کالظلال واخیال. 


وقال يحيى بن مُعاذ لته: «يحرّحٌ العارف من الدنیا وم یقض وطرّه من 
شیئین: بکاژه علی نفسه وثناژه علل ربه». 


اب و 

وهذا من أحسّنٍ الكلام؛ فإنه يدل على معرفته بنفسه وعیوبه وافاته» وعلل 

معرفته بربه وکماله وجلاله؛ فهو شديد الإزراء على نفسه. ممح بالثناء على ربه. 
(۱) آخرجه البخاري (۱ ۱۰ ومسلم (71705). 
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و 
قال ابن عطاء كلته: «المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة» والحياء» والأنس». 


4 ۳ ۳ چ ع 5 ی 
وقيل: (العارف ابنْ وقتِه)» وهذا من أَحسّن الكلام وأخصّره؛ فهو مشغول 
ولاس مه 4 4 ۰ 4 8 2 .2 

بوظيفة وقته ععا مضی وصار ی العدم وعم لم يدخل بعد في الوجود. فهمه 
عمارة وقتّه الذي هو مادَّة حیاته الباقية. 


ومن علاماته: آنه مستأنش بربه» مستوحش من یقطعه عنه» وطذا قیل: 
العارف من آنس بالله فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم وذَّل 
لله فأعرّه فیهم» وتواضًع لله فرفعه بينهم» واستغنى بالله فأحوجهم إليه. 

ور م 
وقال رعذ السلف: (ز العارف يقظة» وأنفاسه : ہہ » ونوم العارف 
۱ کت ۳ سس ووم 
أفضل من صلاة الغافل)». 

وقیل: مجالسة العارف تدعوك من ست ای ست: من الشك ال الیقین» 
ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الغفلة إلى الذّكرء ومن الرغبة في الدنيا إلى 
الرغبة في الآخرة» ومن الكِبر إلى التواضع» ومن سوء الطْويّة إلى النصيحة. 

[و] لا يستقِرٌ لعبد قدمٌ في المعرفة -بل ولافي الإيوان- حتى يؤْمِنَ بصفات 

ك 3 2 
الربٌ كك ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه؛ فالإيان بالصفاتِ 
ومعرفتها: هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الاحسان؛ 
فمن جَحَدَ الصفات: فقد هدم أساس الإسلام والإيانِ والإحسان» فضدًا 
عن أن يكون من أهل العرفان. 

الرّسُْلَ من أوَّهِم إلى خاقهم -صلواتٌ الله وسلامُه عليهم أجمعين- 


VV 





کک این 


یلوا بالدعوة إل الهء بيان الطريق الموصل إليه» ویان حال الَدَُوينَ بعد 
وصوم | لیه فهذه القواعد الثلاث ضر ورية نی کل لة عل لسان کل رسول: 

[القاعدة الاویی]: عرّفوا ارب الدغو البه بأسائه وصفاته وآفعاله تعریفا 
ات حتى كأن العاف اهدو ته سات ,وب ون النه فری ما واه 
على عرشه. یکلّم ملائکته. ويدبّرٌ مر ملکته» ويسمع أصوات خلقه 
ويرى أفعالُم وحركاتهم» ويشاهد بواطتهم کا یشاهد ظواهزهی يأمر 
وينهى» ويرضى ويغضبه ونب ويَسخَطء ويضحك سن قنوطهم وقزب 
غيره» ويجيب دعوةً مَُضطرهم» ويُغيث مَلهوقهم» ویعین حتاجهم» ویر 
کسیرهم» ويخني فقیرهم ویمیت ت ويي ؛ ويعطي ويمنع» يۇق الك من 
یشاء وینزع املك ممن يشاءء ا اشع با بيده ا 
وهو على كل شيء قدیر» کل یوم هو في شأن؛ يغفر ذنبّا ویفرح کو 
عانيا؛ وينصر مظلومًء ويَقصمٍ و کا ویفیث ملهرفه 
ويّسوق الأقدار إلى مواقيتهاء وجرا على نظامهاء ويقدّم ما يشاء تقدیمّه 
ویژخر ما يشاء تأخيره؛ فأزِمّة الأمور كلها بيديه. ومدار تدبير امالك كلها 
علیه وهذا مقصود الدعوق وژبدة الرسالة. ۱ 


القاعدة الثانية: تعریفهم بالطریق الوصل ! ليه» وهو صر اطه الستقیم» 
الذي نصبه لرَسْله وآتباعهم؛ وهو امتثال آمُره» واجتناب تیه والایمان 


بوعده ووعیده. 
القاعدة الثالثة: تعريف ال حالٍ بعد الوصول؛ وهو ما تضمّنه اليومٌ الااخر 
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الهعرفة .. _ 





من الجنة والنار» وما قبل ذلك من احساب. واطوض. والیزان والصر اط. 


فالإيهان بالصفات ومعرفتهاء وثبات حقائقهاء وتعلقٌ القلب بهاء وشهوذه 
ع 39 
لها: هو مبدا الطريق ووسّطه وغايته» وهو روح السالکین» وحاديهم إلى 
الوصولء ومحرّك عرّماتهم إذا فتَرَواء ومُثِيرٌ هممهم إذا قصّروا. 


عاد ءاد 
° 
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قال الله تعالى : # سهد آله أت کک له الا هو الک هوالع که [ال عمران: ۱۸]. 


له 


التوحيد ول دعوة الرْسل» واول منازل الطریق وأوّل مقام يقوم فيه 
السالک ال اه تعال» قال تحال :637312 مكل الو نك رت تما 


0 


ولجتَنیوا الطغْوت 4 [النحل: .]۳٩‏ 
فالتوحيد: مفتاح دعوة الرسل؛ ولهذا قال ان ل لرسوله معاد بخ 


Cos ۳ 


جيل # وقد بعته إلى اليمن: «إِنَكَ َا ي وما أل کتاب» فیک أوَلَ ما 
تدغوهم إليه: عبادة الله وحده» فاذا شهدوا أن لا إلة إلا اش أن خا 


رسول الله فأخيزهم أن الله قد رض عليهم صلوات ۴ الیوم 
واللبلة. ۰ وذکر احدیت* ۱ 

فالتوحيد: رل ما یدخل به في الإسلام» وآخرٌ ما يخرج به من الدنياء کم 

8 لله 0 1 

قال النبی تاه : «من کان آخر كلام لا ال إلا الله؛ دَحَلَ الَنّةا”"؛ فهو أوّل 
واجب. واجب: فالتوحید ول الأمر وآخزه. 

وأمًا التوحيد الذي دعث إليه رُسُلُ الله» ونزلت به کتبه فتوعان: توحید 
في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في المطلب والقصد. 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۵۸ ۰۱۹۲ ومسلم (۱۹). 
(۲) آخرجه آجد (۰۲۲۰۳۶ ۰۲۲۱۲۷ وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (12۷۹). 


۳/۳۹۰ 





التوحید . 





فالاول: هو إثبات حقيقة ذات ارب تعالى» وأسمائه» وصفاته وآفعاله 
وغ ب ناك شل هر نلق وک هی فک ام رم شا 
واثبات عموم قضائه» وقدره؛ وحکمه. وقد آفصح القرآن عن هذا النوع 
جد الإفصاح. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة «فْلَ ایا الکنفروت 4 وقوله: «ل 
آمل الكتب تَمَالَوأ إل کیمتر سولم بَيْمَمَا ینت [آل عمران: 14]» وغالب سور 


لقرآن» بل کل سورةني القرآن فهي متضئنه لنوعّي التوحید. 
بل نقول قولا کل کا اد کل آية نی القرآن فهی متضئنةً للتوحید» شاهدة به 


داعبة الیه؛ فان القرآن: ما خمر عن الم وآسائه وصفاته وآفعاله فهو التوحید 
العلمي الفبري ولا دعوة ی عبادته وحله لا شريك له وخلع كل ما يُعْبَّد 
من دونه» فهو التوحيد الارادي الطلبي» ولا مر وی والزامٌبطاعته في بيه 
وآمره فهي حقوق التوحید ومکمْلاه» وإمًا خيرٌ عن إكرامه لأهل توحيده 
وطاعته وما فعّل بهم في الدنياء وما كر مُهم به في الآخرة» فهو جزاءٌ توحيده؛ 
وإِمّا خی عن أغل الشرك» وما نیل پم نالتا من الال وها یل بهم في 
العقبى من العذاب» فهو جزاءٌ من خرج عن حكم التوحيد. 


عاد اد 
iY ©‏ ۳ © 


۲۸۱ 





هه 


الخانع4 





سحن ریک رب رة عا يوقوت rO)‏ عل میت س ود رہ رب العلیرت 4 

۱ ٍ 2 2 و ر 0¢ 3 ۶ 

فنختم الکتاب بپذه الاية حامدین له مثنین علیه بی| هو آهله» وب آثنی به 
و سس ی بر ۾ و 

والحمد لله رب العاينَ» حمدًا طيبًا مباركًا فيه کما تجب ربنا ویرضی» وکیا 


ينبغي لكرّم وجهه وعز جلاله» غير مكفي ولا کفور» ولا مودع» ولام 20 
عقو ا ِ ی 


وبال ا ر ار ال ورن 
وشكره وخسن عبادته» وأن يجعل ما قَصَذّنا له في هذا الكتاب وني غيره خالصًا 
لوجهه الكريم» ونصيحة لعباده. 
وعل آله أجمعين. 


عاد ےا 
° 5 ° 


۸۲ 











بیان اشت‌ال الفاتحة على أمهات المطالب 
اشتال الفاتحة عل الشْفاءین شفاء القلوب» وشفاء الأبدان ال 








منزلة الصفاء 7 


اد 
neee‏ 
ON °‏ 


1/1 





تس سب مت تست مت مت مت 


المملكة العربية السعودية - الرياض 
daralhadarah@hotmail.com‏ 
۱ ۱ ۱ ۱ الرقم الموحد : 920000908 الفاكس : 2702719 -011 
2 53595 


Wl @daralhadarah @ 0551523173‏ 
ROOTS‏ زوروا متجر الحضارة : reټhadarah.sto‏ 
متجر الحضارة 
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